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الد الل آر ن عل غبله الاب مهما على الکب: 
ولم يجعل له عوجاء مده عدد کل شيء وملء کل شيء» بکل 
حَمّد حَيده به أولياؤه المقربون» وعبادة الصالحون هدا لا ينقضي 
أبدا» والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان. أما بعد: 

فإن الاهتمام بعلوم الكتاب والسنة» وتعلمها والجد قي تحصيلها 
والإنصاف فيها سبب خير كثير» والأمور بعواقبها منوطة ولن يخيب 
الله تعالى من صدَّق وصدق. 

ون علم أرقت و ااام ا علوم الكتاب الحكيم» لأنه 
یستعان به على فهم القرآن والغوص على درره وکنوزه وتنضح به 
الوقوف التامة» والكافية والحسان» فتظهر للسامع المتأمل والققارئ 
المتدبر المعاني على أكمل وجوهها وأصحهاء وأقرها لمأثور التفسيرء 
ومعان لغة العرب» فإن اعتماد علماء الوقف والابتداء قي وضع 
الوقوف وتفصيلهاء وبيان وحوهها» مب على النظر في معان 
الآأيات» وكلامهم في المعاي» وقي بيان وجوه الوقف» وتفضيل 
بعضها على بعض مأخوذ من المنقول وامعقول. 

فلا ريب أن علم الوقف والابتداء من العلوم الي تفسر بها 
وحوه المعاني القرآنية؛ إذ المقصود منه بیان مواضع الوقف بحيث 


٦‏ فضل علم الوقف والابتداء 


يراعي القارئ المعاني فيقف ويبتدئ على حسب ما يقتضيه عى 
واللفظ» ولا يكون ذلك إلا بتدبر واهتمام بالمعاني فالنظر في الوقف 
معن غل التدبر. 

اذا قرا القارئ و ادا عا لا خسن الابعداء به أو وقف عند 
كلام لا يفهم إلا بأن يوصل ما بعده» فقد حالف أمر الله تعالى 
بتدبر القرآن.. قال تعال: افا یدرون الْقرآن ولو کان مر عند 
عَيْر الله لوَجَذوا فيه اختلًافا كغيرًا) [النساء: ]۸٠‏ وقال تعالى: 
كاب أثرلتاة لك مارك لديروا آياته وليقذكر أو الألباب) 
[ص: ۲۹] فإن في القرآن المدى والذكرى والعلم والتركية والرحة 
الور کا ال دال( و ا ا ا ا 
س لها من ون الله ولي وا شفيع) [الأنعام: ]۷١‏ وقال: هذا 
وکر ٿن قي ور هن قنلي ټل رهم ل طون اڪن م 
مُغرضون) [الأنبياء: ]۲١‏ وقال إفذكر بالقرآن من ياف 
وعد [ق: ]١‏ ذلك الكتاب لا رب فيه دى للم كفن) 
[البقرة: ۲] وقال: ولو جعَلَاه فرآا أعْجَيًا لقالوا لوا فصت 
ايائ اأغجيي وَعَرَبيْ قل هُو لذي اموا هُدّى وَشفاء وَالَذِينَ ل 
ومون في آذانهم وَقر وهو عَلَبّهِم عَمّى وليك بادوؤن من 
مان بَعيد) إ[فصلت: ]٤٤‏ اوقد ناهم بکتاب فصلتَاه على 
عِلْم هذى وَرَحمَة قوم يمون [الأعراف: .]٠١‏ 

إل غر ذلك من الابات: 


فهذا العلم من أحل علوم الكتاب المبارك ومع ما قدمت جلالته 


فضل علم الوقف والابتداء ۷ 


واعتناء قراء السلف به فقد كاد أن يصبح اليوم مهجورا. 

ثم إن مسألة الوقف على رؤوس الآي من المسائل الي رأيت 
أا تحتاج إلى بحث وترحيح» وجخاصة وقد اشتهر فيها القول الذي 
هو حلاف الراجح» إذ الراجح فيها التفصيل لا الإططلاق كما 
ن ا اه ال 

فأردت أن أبين الراجح فيها بدليله وتعليله وأنقل ما لحققي 
العلماء من الكلام فيها. 

فإن النظر في دلائل المسائل العلمية والببحث عن مذاهب الأئمة 
والعلماء فيها حق على أهل العلم وطالي التحقيق وإن قنع محرد 
التقليد من قنع. 

وأما التسور على العوام والتسرع في الترحيح» وإهمال النظر تي 
كلام العلماء مجرد الوقوف على بعض الأدلة من غير جمع ولا 
تأن» فذلك علامة قلة البصيرة العلمية وضعف الميبة الإبمانية. 

وإذا ما بحثت المسائل العلمية على وفق القواعد المعتبرة وتبين 
للباحث القول الراحح فلا شك أن ذكره لوجه رححانه ولو بہسط 
الأدلة أمر مفيد. 

ويمذا البحث يتبين جواب سؤال مهم وهو: هل الوقف على 
رؤوس الآي سنة وإن اشتد تعلق الآية ما بعدها؟ 

وبه يظهر مرتبة الحديث الوارد في هذه المسألة» ويعرف قول 
الحققين من علماء الوقض والابتداء في الوقف على رؤوس الاية. 


۸ فضل علم الوقف والابتداء 


وسأقدم قبل ذلك مقدمة مهمة تتعلق بفضل علم الوقف 
والابتداء وبأهميته» وبعد ذلك يكون الكلام إن شاء الله مفصلاً على 
الحديث الوارد قي مسألة الوقف على رؤوس الآي بتخحريجه وبيان 
ألفاظه و الكلام على طرقه ورحاله» وأقوال العلماء فيه» ثم في 
مسألة الوقف على رؤوس الآي وأقوال علماء الوقف فيها وبيان 
الراحح من ذلك.. وباللّه التوفيق. 


فضل علم الوقف والابتداء ۹ 


معنى الوقف والسكت والقطع 

الوقف» والسكت» والقطع» عبارات يختلف مقصود القراء ما 
والصحيح عند المتأحرين التفريق بينهما فالقطع: ترك القراءة رأسُّا 
فإذا قلنا قطع القراءة فمعن ذلك انتقاله إلى حالة أحرى غير القراءة 
كترك القراءة بالكلية أو الركوع أو الكلام بغير الققرآن» وهذا 
يستعاذ بعده للقراءة. 

والوقف: (قطع الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بنية استفناف 
القراءة) 

وهو المقصود بمذا البحث وهو المراد قي فن الوقف والابتداء فلا 
يقصدون بقومم الوقف هنا: تام أو كاف أو حسن أو قبيح» القطع 
للقراءة بالكلية ولا يقصدون بذلك السكت الذي هو: عبارة عن 
وقف بلا تنفس» وزمن السكت دون زمن الوقف عادة فهو (قطع 
الصوت زمنا يسيرًا ومقداره ح ركتان من غير تنفس» بنية العود إلى 
القراءة فى الحال“ وف الشاطبية: 

وسکتهم الختار دون تنفس 

وبعضهم في الأربع الزهر بسملا" 


(') النشر )۲١١-۲۳۸/١(‏ والمنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية للملا القاري الحنفي 
(۷). 
() الشاطبية باب البسملة وإبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة .)٦١(‏ 


4 فضل علم الوقف والابتداء 


قال الإمام أبو شامة المقدسي: (الإشارة بقوهم "دون تنفس" 
إلى عدم الإطالة المؤذنة بالإعراض عن القراءة “ وقد يكون 
السكت في وسط الكلمة كالسكت على "شيء" قي قراءة حمزة 
ويكون في آحر الكلمة نحو السكت على: ا(إعرّجا * قي 
[الكهف: »١‏ ۲] كلا بل ران على قلوبهم ما کائوا یکسبُون) 
[المطففين: ]١٤‏ و لمن بَعنتا من مرقدًا) [يس: ۲ه] ي قراءة 
حفص قال الشاطى. 

وسكتة حفص دون قطع لطيفة 

على آلف التموين في عوجًا بلا وفي 
نون من راق ومرقذدنا ولا 

م بل ران والباقون لا سکت موصلا 


کی ا : (T) « RR Re‏ 
ومن أئمة القراء من يصفها بوقفة حفيفة أو يسيرة ‏ ومنهم 
من ينعتها: ب وقيفة كما صنع أبو العلاء الهمذان ". 


)١(‏ إبراز المعاني (1۷) ومن فسر قوله: دون تنفس: بأنه من غير قطع: كصاحب 
التيسير أعنٍ الداني وصاحب سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي» وهو 
علي ابن القاصح شرح الشاطبية (۲۹) أقول مقصودهم بذلك: من غير قطع 
للنفس» كما أوضحه أبو شامة إبراز المعاني )٠٠٦(‏ وهذا التوجيه أولى من قول 
القاضي الشيخ عبد الفتاح القاضي رحه الله ي شرحه على الشاطبية (معناه دون 
قطع طويل ولا بد من تقييده بهمذا» وإلا فالسكت فيه قطع الصوت حتمًا وإن كان 
قلي أ.ه الواقي في شرح الشاطبية .)۳١١(‏ 

() التذكر ة في القراءات لأبي الحسن طاهر بن غلبون ت: (۳۹۹ه) )٥٠۷/۲(‏ 
والنشر: .)١٤١١/١(‏ 

(") غاية الاحتصار في قراءة العشرة أئمة الأمصار .)٠٥۲(‏ 


فضل علم الوقف والابتداء ۱١‏ 


والكلام على توجيه ما انفرد به حفص هنا من السكت ليس 
هذا موضعه. 

ومن المعلوم أن السكت مقيد بالرواية والسماع . 

أحمية علم الوقف والابتداء 

إن القارئ للقرآن الكرم لا بد أن يقف لانقطاع نفسه» 
وحيث وقف ختارًا فعليه أن يختار الوقف الذي لا يخل بالمعى .. 
ووقفه إما وقف اضطرار أو وقف احتيار. 

فوقف الاضطرار لا عتب على القارئ فيه» لكن عليه أن 
يستأنف ويحسن الابتداء ويتخير حسن الوقف»› فبذلك تظهر المعان 
ويتبين إعجاز القرآن» قال ابن الجزري. 

رلا لم يكن القارئ أن يقرا السورة أو القصة في نفس واحد 
ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل» بل ذلك كالتنفس قي أثناء 
ابتداء بعد التنفس والاستراحق " أ.ه. 

ولقد دلت الأدلة على أحمية مراعاة الوقف والابتداء؛ وثبت 
واشتهر اعتناء السلف بذلك. قال تعال: ورل القرآن ترتيل) 
[المزمل: ]٤‏ فهذا أمر من الله تعالى بترتيل القرآن» وندب منه 


() ينظر: النشر )۲٤١۳-۲۳۸/۱(‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي .)٠۳-٠١(‏ 
() النشر .)۲۲٣/۱(‏ 


۱۲ فضل علم الوقف والابتداء 


سبحانه للعباد إلى ترتيل كلامه المنزل؛ ومراعاة الوقوف داحله في 
ذلك إن شاء الله تعالى» قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
ورل القرآن ترتيا). 

سه فيا قال الح ااه ا ساد وال جاه 
بعضه على إثر بعض على تودة وقال أيضًا: (ترسّل فيه ترسًام . 
قال الإمام ابن كثير رحه الله تعالي: راقرأه قراءة على تمهل» فإنه 
یکون عوئًا على فهم القرآن» وتدبره ) أ.ھ ". 


ت 


وقال تعالى: [الوَحْمَنْ * عَلَمْ اران * علق اسان * عَلَم 
ليان [الرمن: .]٤٠-١‏ 


(') رواه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 
للحافظ ابن حجر النسخة المسندة )۳۷۷۷/٤(‏ وختصر إتحاف للمهرة بزوائد 
المسانيد العشرة للبوصيري )٠١۹٠0/۸(‏ ورواه الطبري حامع البیان )٠۲۷/١۱/۱۲(‏ 
وابن النحاس القطع )۷٤/١(‏ وينظر: الدر المنثور قي التفسير بالمأثور .)٠۷۷/١(‏ 

() مصنف عبد الرزاق )٤۹٠/۲(‏ ومصنف ابن أبي شيبة )٥٠٠١/٠١(‏ جامع البيان 
)١۲۷/١/١١(‏ والتمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء الهمذاني: )٠١١(‏ والدر 
المنثور: .)۲۷۷/١(‏ 

(7) تفسیر ابن کثیر )۳٣۳/٤(‏ وقيل: إن عليّا رضي الله عنه سل عن هذه الآية 
فقال: الترتيل تحويد الحروف ومعرفة الوقوف" النشر (۲۹۸) ۱0» ۳٠١‏ ولم 
أحده في التفاسير الي تعتي بالمأثور وقد رواه المهذلي في الكامل ورقة )۳٤(‏ 
(خخطوط) ينظر الوقف والابتداء للغزال )٦/١(‏ رسالة دكتوراة تحقيق الدكتور 
العثمان إشراف الشيخ محمد محمد سالم خحيسن. 
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ما تم معناه منها ) أ.ه “ وقد حكى ابن النحاس وأبو عمرو 
الداني وغيرههماء إجماع العلماء على أهمية مراعاة الوققف 
والابتداء » واستدلوا على ذلك بقول عبد الله بن عمر رضي 
SO ESS E‏ 
الإيعان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه 
وسلم» فنتعلم حلالهاء وحرامهاء وما ينبغي أن يوقف ‏ عنده 
منهاء كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن» ولقد رأيت اليوم ول 
يؤتى أحدهم القرآن قبل الإبعان» فيقراً ما بين فاتحته إلى خاتمته 
ما يدري ما آمره ولا زاجحره» ولا ما ینبغی أن يوقف عنده 


منه» وینٿره نثر الدقل 
ع ° ٦‏ 
رواه الطبراني ق الأوسط > وابن النحاس ‏ والحاكم 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة» ووافقه 


() القطع لابن النحاس .)۷٤/١(‏ 

.)٠٠٠/١( والنشر‎ )٠١١( والكتفي‎ )۸۷/١( القطع‎ )( 

(7) في رواية الطبراني والبيهقي (يقف) جحمع الزوائد )٠۷١/١(‏ والسنن الكبرى 
7( . 

(أ) بفتح الدال المهملة بعدها قاف مفتوحة وهو رديء التمر ويابسه وما ليس له اسم 
حاص وقيل: هو أردأً التمر (غريب الحديث لإبراهيم الحربي (۸۸۹/۲) والنهاية 
لابن الأثير .)۱۷١/۲(‏ 

() بحمع البحرين قي زوائد المعجمين للهيثمي )۲٠۹/۱(‏ وجحمع الزوائد .)٠۷١/١(‏ 

() القطع لابن النحاس .)۸۷/١(‏ 


٤‏ فضل علم الوقف والابتداء 


الذهى 0 والبيهقى 2 وسنده جید. 


)٠١۸( وني طبعة عبد السلام علوش برقم‎ )٠١/١( المستدرك على الصحيحين‎ )٠( 
.0۹/۱( 

() السنن الكبرى للبيهقي )٠٠١/١(‏ وينظر: الإتقان للسيوطي )١٠١/١(‏ قال 
المهيثمي بعد أن عزاه للطبران ق الأوسط: (رحاله رحال الصحيح) أ.ه: ممع 
الزوائد )۱۷١/١(‏ قلت: وهو من طرق عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أي 
أنيسة الرقي عن القاسم بن عوف الشيبان البكري» ورحاله کلهم ثقات روی 
علهم الشيخان إلا القاسم بن عوف فقد روى له مسلم وابن ماجة وتكلم فيه 
فت ركه شعبة. وقال أبو حاتم (مضطرب الحديث وغله عندي الصدق) وقال ابن 
عدي هو ممن يکتب حديث. وذکره ابن حبان تي الثقات» وي التقريب (صدوق 
يغرب) "اجرح والتعدیل )٠٥۹/۱(‏ والثقات لابن حبان (ه/٠٠٠)‏ وتمذيب 
الکمال )٤٠۰/۲۳(‏ وتمذیب التهذیب (۳۲۸-۳۲۹/۸) وسنده يدور على عبيد 
الله بن عمرو وهو صحيح عنه فقد رواه الطبراني وابن النحاس من طريق عبد الله 
بن جعفر بن غيلان الرقي القرشي عنه وهو ثقة حافظ تغير بأحرة ولم يفحش 
احتلاطه وقد احتلط من سنة ۲١۸‏ ه إلى وفاته سنة ١۲۲ھ‏ وونقه جى بن معين 
أبو حاتم: "التاريخ الكبير للبخاري )٠٠١١/١(‏ والحجرح والتعديل )٠١٤/١(‏ 
وثقات ابن حبان )٥۱/٥(‏ وتمذیب الکمال »۳۷۷/۱٤(‏ ۳۷۸) وقمذیب 
التهذيب )۱۷۳/١(‏ والميزان )۲۲٤۹/۲(‏ وفي الكاشف (ثقة حافظ) )۲٦۹۱(‏ 
وق التقريب: (ثقة لكنه تغير بأحرة فلم يفحش اختلاطه) أ.ه. 
ورواه الحاكم من طريق هلال بن العلاء الرقي والده عن عبد الله بن عمرو» وهي 
طريق ضعيفة لضعف العلاء بن هلال الباهلي الرقي والد هلال بن العلاي قال ابو 
حاتم منکر الحدیث وضعف غیره (تمذیب التهذیب (۰۱۹۳/۸ .)۱۹٤‏ 
وتابعهما عبيد بن هشام الحبي عند البيهقي» ولا بأس به. قال: أبو حاتم وصاح 
حزرة في عبيد بن هشام الحلي: (صدوق) وضعفه النسائي (تمذيب المذيب 
»۷٦/۷(‏ ۷۷) لانتهم: (بعد الله بن جعفر بن غيلان الرقي والعلاء بن هلال 
الباهلي وعبيد بن هشام الحنبلي رووه عن عبيد الله بن عمرو به فالأثر حسن لما في 
القاسم بن عوف من الكلام الذي تقدم وقد تفرد به» كما أن لبعض ألفاظه 
شواهد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. 


فضل علم الوقف والابتداء ٥‏ 


والشاهد منه قوله: (وما ينبغي أن يوقف عنده منها) وبه 
ادل ن الجا رادان وره من غلا ادر ادات 
والوقف "» وعبارة الداني (ففي قول ابن عمر دليل على أن تعليم 
ذلك توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه إجماع من 
الصحابة رضي الله عنهم) 7 أً.ه فهذا دليل قد ذكره كثير من 
العلماء مستدلين به على الوقف والابتداء» وقد عارض ذلك الشيخ 
ملا القاري في شرحه على الجحزرية بعد أن ذكره بقوله: (ولا يخفى 
أن قوله: (وما ينبغي أن يوقف عنده منها) لا يعد أن يراد به 
الآيات المتشايمات في معناهاء فليس في الحديث نص على الوقف 
اللصطلح عليه) أ.ه “> أقول كلا المعنيين حتمل من حهة الف ظ 
وقوى الاحتمال الأول كلام أولعك الأئمة في الاستدلال به على 
مراعاة الوقوف. 

وروى الإمام أبو عمرو الداي عن ميمون بن مهران “ التابعي 
قال: (إني لأقشعر من قراءة أقوام يرى أحدهم حتمًا عليه ألا يقصر 


() القطع (۸۷). 

(( الک (: 

() ينظر النشر )۲۲٠/۱(‏ والبرهان للز ركشي .)٤٤۹/۱(‏ 

.)٠١٤( المكتفى‎ )( 

() شرح المقدمة الحزرية (المنح الفكرية على متن الجزرية) .٠۷١‏ 

() ميمون بن مهران الحزري أبو أيوب الرقي من ثقات التابعين» ومن علمائهم مع 
من ابن عباس وابن عمر (ت: ۱۱۸ه) ترجمته في حلية الأولياء لأي نعيم 
)4۷-۸۲/٤(‏ وتمذیب الکمال (۲۹/ ۲۲۷-۲۱۰) وغيرها. 


5 فضل علم الوقف والابتداء 


عن العشر» إنما كانت القراء تقراً القصص إن طالت أو قصرت يقراً 
أحدهم اليوم إرإذا قيل لَهُمْ لا فسذوا في لاض قالوا إلَمَا تَحْنْ 
مُصلحُون) [البقرة: ]١١‏ ويقوم في الركعة الفانية فيقراً: ألا إِلَهّم 
هم المفسدون) [البقرة: ۱۲]) أ.ه ثم قال ابو عمرو رمه الله 
تعالى: (هذا بين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتجنبون قي 
قراءتم القطع على الكلام الذي يتصل بعضه ببعض» ويتعلق آخحره 
بأوله لأن ميمون بن مهران إنغا حكى ذلك عنهم إِذ هو من كبار 
التابعين وقد لقي جماعة منهم) أ.ه ". 

واشتهر اعتناء السلف رحمهم الله تعالى» هذا العلم حي عد ابن 
الجزري ذلك متواتر عنهم "» وكانوا يعتنون بذلك حال الإقرای 
قال ابن الجزري: (صح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من 
السلف الصالح» كأبي حعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة الذي 
هو من أعيان التابعين» وصاحبه الإمام نافع بن أي نعيم» وأبي عمرو 
بن العلاء» ويعقوب الحضرمي وعاصم بن أي النجود وغيرهم من 
الأئمة وكلامهم في ذلك معروف» ونصوصهم عليه مشهورة في 
الكتب» ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المُجيز ألا يجيز 
أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. وكان أئمتنا يوقفوننا عند 


كل حرف» ويشيرون إلينا فيه بالأصابع» سنة أخحذوها كذلك عن 
() المكتفي .)٠٠١(‏ 


(( المكتفي .)٠١١(‏ 
(( ال (۲/۱(. 


فضل علم الوقف والابتداء 


شيوخهم الأولين) أ.ه . 

وقد حض العلماء على تعلم الوقف والابتداء والعمل به» وبينوا 
عظيم فضيلته» وذلك مذكور في مقدمات كثير من كتب الوققف 
والابتداءء وتي كثير من كتب فن التجويد ومضمن ي كتب علوم 
القرآن» فمما قالوه قول ابن الأنباري رحه الله تعالى: (من تمام 
معرفة القرآن ومعانيه» وغريبه معرفة الوقف والابتداء فيه» فينبغي 
للقارئ أن يعرف الوقف التام» والوقف الكاني الذي ليس بتام 
والوقف القبيح الذي ليس بتام ولا كاف) أ.د ". 

وقول ابن النحاس: (قد صار في معرفة الوقف والاستفناف 
التفريق بين ال معان» فينبغي لمن قرأ القرآن أن يتفهم ما يقرأه ويشغل 
قلبه به ويتفقد القطع والاستئناف ويحرص على أن يفهم المستمعين 
في الصلاة وغيرهاء وأن يكون وقفه عند كلام مستغن أو شبيه وأن 
E O E‏ 


وقول الإمام الداني: (معرفة ما يتم الوقف عليه وما جسن وما 
يقبح من أحل أدوات القراء الحققين والأئمة المتصدرين وذلك مها 
تلزم معرفته الطالبين وسائر التالين إذ هو قطب التجويد وبه يوصل 
ال اة الى 


.)۲۲١/۱( النشر‎ )( 

() الإيضاح في الوقف والابتداء .)٠٠۸/١(‏ 

() القطع والاستعناف (۹۷). 

() شرح القصيدة الخاقانية للداني )۹٦/۲(‏ رسالة ماجستير ت غازي بنيدر العمري 


۸ فضل علم الوقف والابتداء 


ولأنه يتوصل هذا العلم لفهم القرآن حعل الأئمة تعلمه أمرًا لا 
بد منه لمن أراد معرفة معان القرآن واستنباط الأدلة منه » وجعلوا 
ذلك نما يعين على الغوص على فرائد القرآن ودرره . 

وقال علم الدين السخاوي رحه الله: (ففي معرفة الوققف 
والابتداء الذي دونه العلماء تبيين معان القرآن العظيم وتعريف 
مقاصده وإظهار فوائده» وبه يتهياً الوص على درره 


TT 


فهذا العلم ينفتح بتعلمه وإعمال الفكر فيه من مقاصد الققرآن 
ومعانيه شيء عظيم» فالقارئ إذا لم يراع الوقف بحسب لمعن فلن 
يفهم المعن» ورا فوت على السامع فهم المع وقد لا يظهر بذلك 
ET‏ 


ولذا فإن معرفته متأكدة وقي ذلك يقول الصفاقسي: (ومعرفة 
الوقف والابتداء متأكدة غاية التأكيد إذ لا يتبين معن الكلام ويتم 
على أكمل وجه إلا بذلك.ا.ه . 


إشراف د. محمد ولد سيسدي حبیب )١٤١۹(‏ بجامعة أم القرى. 

() ينظر الاقتداء في الوقف لابن النكزاوي )١۱۹۸/١(‏ والإتقان .)١٠١/١(‏ 

() جال القراء .)٠٥۳(‏ 

)0( اللصدر السابق. 

(( تنبيه الغافلين )٠٠١(‏ وينظر: البرهان )٤۹۳/١(‏ والإيضاح لابن الأنباري 
(0۰۸/۱). 

() تنبيه الغافلين الموضع السابق. 


فضل عام الوقف والابداء ٠‏ 


ويقول المقرئ أبو الأصبغ بن الطحان الأندلسي: (أليس من 
ا لخطاً العظيم أن يقرا كتاب الله تعالى فيقطع على القطع يفسد به 
للمعئ.. إل أ.ه » ولأهمية علم الوقف والابتداء ذكر الأئمة أن 
إتقانه ومعرفته يحتاج إلى معرفة علوم أحرى. قال الإمام بو بكر بن 
بحاهد رهه الله تعالى: (لا يقوم بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءة عالم 
بالتفسير» عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعض» عام باللغة الي 
نزل مما القرآن).أ.ه". 

وقد تكلم علماء الوقف والابتداء على جميع الآيات والجمل 
القرآنية» وبينوا ما يصلح الوقف عليه» وما لا يصلح» وفُشواعن 
الوقف على وقوف بعينهاء ووضعوا لذلك قواعد» كقوهم لا يوقف 
على المبتدأ دون حبره» ولا على الشرط دون جزائه إلى غير ذلك مما 
ذکروه ومثلوا له واحتلفوا يي بعضه. 

وذكروا الوقف التام» وما دونه» وبينوا الوقوف» وحرروا 
الكلام على المعاني مستمدين من النقول في التفسير والحديث والأثر 
ومعتمدين على العربية» فكما بى المفسرون كلامهم على ذلك بى 
علماء الوقف والابتداء وأفادوا من التفاسير وأضافوا فوائد كثيرة. 

ورا نقل عنهم كبار المفسرين» كما يوجد من نقل القرطي 
وغيره من كتاب الإمام ابن الأنباري الإيضاح ف الوقضف والابتداء 


(( نظام الأداء (* (. 
(( القطع والاستئناف .)٠٤(‏ 


۲٠‏ فضل علم الوقف والابتداء 


وهو من أحل من صنف قي هذا الفن و كتابه مطبوع. 


وقد اعتن به أئمة القراء تصنيفا وإقراء. وهو من أوائل العلوم 
الإإسلامية ال صنف فيها المتقدمون من السلف. 


فخت رأسه ودعت له. وثقه النسائى وعغیره (ت: ° (A‏ )1( 


حعله ابن الجزري أول من صنف ي هذا وقال: (کتابه مث e‏ 


ومقطوع القرآن وموصوله: لعبد الله بن عامر اليحصي (ت: 
۸ ه) ذكر کتابه ابن الندم» ولم أحده عند غيره وابن عامر أقدم 
من شيبة وفاة وشيوحا وقد تعاصرا» كما يظهر من وفاققما 
وتر جمتهماء ولذا ذكرها الحافظ الذهي قي معرفة القراء تي طبققة 


() شيبة بن نصاح مولى أم سلمة رضي الله عنها أتى به إليها وهو صغير فمسحت 
رأسه ودعت له بالخير والصلاح قال النسائي (ثقة) ووثقه غیره مدڼ مقرئ تر جته 
في كثير من الكتب منها: تاريخ البخحاري الكبير )٤(‏ ترحمة )۲٠۹٠۲(‏ والجرح 
والتعديل )٤(‏ ترجمة )١٤۷١(‏ وتمذيب الكمال )10۸/١١(‏ وبقية مصادر الترجمة 
في هامشه للمحقق. ويزاد عليه: غاية الاحتصار قي قراءات العشرة أئمة الأمصار 
لأبي العلاء الهمذاني )١١/١(‏ ومعرفة القراء الكبار )۷۹/١(‏ ونصاح: (بكسر أوله 
والتحفيف وكان أبو سعد الإدريسي يقوله بفتح ثم يشد) أ.ھ (الإکمال ۷/ ۲۷۳ 
وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه للحافظ ابن حجر .)١٤١٠١/٤(‏ 

() غاية النهاية )۳۲۹/١(‏ ومقدمة محقق المكتفي )٠٠(‏ والبرهان ت؛ الدكتور 
المرعشلي )٤۹٤/١(‏ ومعجم مصنفات القرآن الكريم للدكتور على شواخ المشعي 
)۲٦۸/١(‏ ومقدمة محقق علل الوقوف للسجاوندي )۲١/١(‏ وفيه ابن ناصح خطاً 
والوقف والابتداء للغزال مقدمة الحقق .)۸/١(‏ 


فضل علم الوقف والابتداء ۲١‏ 


واحدة » فلا يمتنع أن يكون كتاب شيبة أقدم» وإن كان عبد الله 
بن عامر أكبر سنا على أن كتاب شيبة بن نصاح أشهر. 

کا آلف يفن القراء السيعة أو عفرو ن الاد ور ت: 
٠٠١٤‏ ه) إمام النحو والعربية وأحد القراءة السبعة وكتابه من الكتب 
ال ورد بها الخطيب البغدادي إلى بغداد وحصل على إحازة 
بروايغه ٠‏ وخرة بن خيب الزات المقرئ الراهك خد القرا 
السبعة (ت (٠٥١‏ ونافع بن أبي نعيم إمام أهل المدينة أحد القراء 
السبعة (ت: ۹٠٠ه)‏ “ وعلي بن حمزة الكسائي (ت: ۱۸٩‏ إمام 
العربية وأحد القراء السبعة“» وغيرهم من أئمة القراء المشهورين ق 
ختلف العصور والأمصار» كما صنف فيه أيضًا الأئمة المشهورون 
من علماء العربية كالفراى وأبي عبيدة معمر بن اللشن والأحفش 
لأوسط وأيي حاتم سهل السجستاني وغيرهم. 


ومن العلماء الأثبات المتقدمين الذين ذكروا بعض المصنفات 


() ينظر معرفة القراء )١(‏ ترجمة )۳٤(‏ و(٠۳)‏ طبعة استانبول تج دطيارر قولا 
(١۱٤۱)ھ.‏ 

() تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين )۲۲/١(‏ نقلاً عن مشيخة النطيب البغدادي 
غخطوط بالظاهرية بجموع ۱۸ (۱۲۸ ب). 

(7) الفهرست لابن الندم )٠٤(‏ (طبعة دار الكتب العلمية ومعجم مصنفات القرآن 
الکریم .)۲٦۸/۱(‏ 

() ذكر كتابه ابن النحاس القطع والاستعناف )۷١(‏ وابن الندم .)٥٤(‏ 

() اسم کتابه مقطوع القرآن وموصوله: ذکر کتابه: ابن النسم: الفهرست (۹۸) 
وياقوت: معجم الأدباء )۲١۳/۷(‏ والذهي: معرفة القراء .)٤١( )۱۲۷/١(‏ 


۲۲ فضل علم الوقف والابتداء 


ال صنفت ق القرن الثاني الإمام ابن النحاس فإنه دكر كتاب 
يعقوب '» ونافع وقال: (لست أعلم أحدًا من القراء الأئمة الذين 
أحذت عنهم القراءة» له كتاب مفرد ف التمام إلا نافعاء ويعققوب 
فإ وحدت لكل واحد منهما كتابًا في التمام» وإن كان غير نافع 
ويعقوب من القراء قد ذكر في التمام شيا فليس يخلو أمره من 
إحدی جهتین» إما أن یکون لیس له شهرقما وإما أن یکون لیس 


وما ذکره رهه الله تعالى هو بحسب ما اطلع عليه» وإلا فإن 
بعض أئمة القراء المشهورين هم كتب قي الوقف والابتداء كما 
تقدم. لكن لعل مؤلفاتمم م تكن ها شهرة كتابي نافع ويعققوب 
فيصح ما قاله الإمام ابن النحاس. 

وقد جمعت المصنفات ق الوقف والابتداء وتتبعت ما ذكره 
أصحاب الرسائل الجامعية في هذا وزدت عليه قريبًا من الضعف 


وسأخحرجه إن شاء الله تعالى مع كتاب حامع قي الوقف والابتداء 
مبيتا فيه بحسب ما عثرت عليه المطبوع من المخحطوط من غيره. وقد 
ثبت ما تقدّم أن مراعاة الوقوف في القرآن الكري» نما تدل الأدلة 


() يعقوب بن إسحاق الحضرمي قارئ أهل البصرة في عصره» أبو محمد إمام القراى 
قال أبو القاسم المذلي: ( لم ير قي زمن يعقوب مثله).. معرفة القراء )٠١۸/١(‏ 
(ت: ١۲۰)ھ.‏ 

ترهته في: معرفة القراء (١/۷١٠ء )٠١۸‏ وتاريخ حليفة )٤۷۲(‏ وطبقات النحويين 
.)9٤(‏ 

.)٥۷/١( القطع‎ )( 


فضل علم الوقف والابتداء ۳ 


على أهميه؛ وأما تقدير الموقوف عليه بالتام» والكافي» والحسن» 
والقبيح» ونحو ذلك من الألقاب الاصطلاحية» فهو جائز بناء على 
ما تقدم من ثبوت مراعاة الشرع للوقوف» وينبي على ذلك تقدير 
العلماء لمواضع الوقوف» ووصفهم ها بوصف مناسب للحالء إذ لا 
مشاحة قي الاصطلاح ما م بنع منه مانع صحيح» ولذا اخحتلفوا قي 
هذه الاصطلاحات اخحتلافا مشهورًا» ولكنهم اتفقوا على أهمية 
معرفة القارئ مواضع الوقوف» وتحريه الوقف على مالا محل 
بالمعئ. 

ولولا أي حعلت هذه الرسالة متعلقة بحكم الوقف على رؤوس 
الآي لفصلت القول في أقسام الوقف عند علمائنا رحمهم الله . 


() فصلت القول تي ذلك في رسالة لي في أثر الوقف على التفسير. 


٤‏ فضل علم الوقف والابتداء 
عبارات منقولة عن السلف في الوقف 


وقد حاء عن السلف رهم الله عبارات في الوقف على بعض 
الآيات» من ذلك قول الشعي: (إذا قرأت: وکل من عَلَيَهَا فان 
فلا تسكت حن تقر قى وجه رَبك ذو الْجلال والإكرام) 
[الرحمن: ١٠ء‏ ۲۷]). 

وقد صححه عن الشعي الإمام ابن الحخزرري© 

وقال أبو ميك الأسدي ”" رحه الله تعالى: (إنكم تصلون هذه 
الآية ونما مقطوعة: وما يعْلَمُ تأويكة إل لله وَالرًاسيخُون في العم 


لار 


ولون شا به کل ین عند رت | [آل عمرات: ۷] " فاته 
ا ال ق ا و 

ومراده أن الوقف تام على لاوما يَعْلَمْ كأويلَةُ إلا الله ثم يبتدا 
لإرالرًاسخون في العم يقولون آمنًا بها فهم لا يعلمون تأويل 


(') رواه أن أبي حاتم كما في الدر المنثور )١٤١/١(‏ وينظر النشر .)٠٠٠/١(‏ 

() عثمان بن نميك تابعي مقرئ روی عن ابن عباس رضي الله عنهما ولشهرته 
بالكنية يجعله بعض الحفاظ ممن لا يعرف إلا بکنيته ولا يعرف اسمه ثقات ابن حبان 
)٥۸۲/١(‏ والكاشف )۳۷٤٥١(‏ وتمذيب التهذيب .)٠١١/۷(‏ 

() من قوله تعال: «هُو الذي انَل علَيْكَ الكتاب من آيات مُخكَمَات هُنَ ام 
لكاب وَأحَر مكشابهات م لين في فلوبهم ريغ فينبعُون ما كشابة مه ابيقاء 
الفشنة وابياء ويله وما يعْلمُ اويه إل اله والرًاسخون في العم يوون ما 
به کل من عند ريا وما يذَكَرُ ال أولو ااب [ [آل عمران: ۷]. 

() تفسير الطبري )۱۸١/١(‏ والدر النثور (۷/۲) وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها 
مفصلا. 


فضل علم الوقف والابتداء ۲٥‏ 


التشابه ولكنهم يكلون علمه إلى الله تعالى > وعليه ف"الواو" 
لاستئناف خبر عن الراسخين في العلم وليست عاطفة» 
و(الراسخون) على هذا مبتدأً خحبره (یقولون آمنا به) والقول بأن 
مروي عن أي كعب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعائشة 

ت 2 ن ۲ ۳ 
وعبد الله بن عباس تي رواية طاووس عنه » وهو الصحيح عنه » 
وبه قال اکن السلف» منهم عمر بن عبد العزيز والحسن وعروة 
وقتادة والضحاك ©. 


قال ابن النحاس: (رویناه عن نيف وعشرين من الصحابة 
والتابعين والقراء والفقهاء وأهل اللغة) 0 


E OE E TE EET 


)٠(‏ سأفضل القول هنا تي هذا الوقف وشهرته. 

() ينظر: الإيضاح في الوقف والابتداء لابن الأنباري )١٦۸/۲(‏ وتفسير الطبري 
»٠۷١/۳(‏ ۱۸۳( والقطع والاستعناف لابن النحاس (۲۱۲» )۲٠۳‏ وتفسير 
البغوي )٠١/۲(‏ وزاد المسير )۱۷۸/١(‏ وتفسير القرطي (۲۸۷/۲) وسيأت في 
القول الثاني الكلام على رواية ججاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسیر السمعاني (۲۹/۱). 

() ينظر: تفسير الطبري )۱۸١-٠۷١/۳(‏ وتفسير ابن عطية )٠٠٠١/١(‏ والرهان 
للز ركشي )١۹۹/۲(‏ والدرر المنثور (۷/۲). 

.)۲٠۱۳( القطع‎ )( 

() تفسير الطبري .)٠۷١/۳(‏ 

() معان القرآن له (۱۹۱/۱). 


۲٦‏ فضل علم الوقف والابتداء 


وا ل و ا ان وای ر این 
الرازي “» وأبو حيان » والسيوطي » والشوكاني » 
وشهاب الدين الآلوسي » واختاره أيضًا القاضي أبو يعلى رحمه 
له ان لاصو وال لو اجار ران 
الأصح المختار) "> وقال المرداوي ": (وهو المختار وهو قول 
السلف) ۳ وقال الخطابي: (هو مذهب أكثر العلماء) ٣‏ وهو 


منها: آن ف قراءِه اي بن کعب وابن مسعود» واببن عباس 
ع و و ی 


() الإيضاح في الوقف والابتداء .)٥٦۸/۲(‏ 

() معا لم السنن .)٠٠١/۷(‏ 

() المكتفي ني الوقف والابتداء (۱۹۰» .)٠۹٩‏ 

() تفسير السمعاني .)٠١/۲(‏ 

.)٠١/۲( تفسير البغوي‎ )١( 

() التفسیر الکبیر .)٠١۳/۷(‏ 

.)۳۸٥/۲( البحر‎ )( 

() الإتقان (۳/۲). 

() فتح القدیر .)۳۱۷/١(‏ 

() روح المعاني (۸۷/۳). 

() العدة في أصول الفقه .)٠۹٠/۲(‏ 

(") ابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (ت: ۹۷۲ه) شرح الكوكب النير 
(۰/۲). 

() التحریر شرح التحبیر .)١٤١۸/۳(‏ 

() معام السنن .)٠٠١/۷(‏ 

() نقلها ابن حریر (۱۸۲/۳» ۱۸۳) والبغوي (۱۰/۲) وابن الجوزي (۱۸۷/۱) 


فضل علم الوقف والابتداء ۷۷ 


عباس: (ويقول الراسخون ي العلم آمنا به) » وتي قراءة ابسن 
مسعود: رإن تأويله إلا عند الل "» وهذه القراءات احتج بها 
العلماء هذا القول وهو استدلال صحيح وإن م تكن متواترة فما 
على أقل الأحوال كالتفسير الثابت عن كبار الصحابة ولذاقال 
الحافظ ابن حجر والسيوطي في قراءة ابن عباس: 


(أقل در جانا أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن 
فيقدم قوله قي ذلك على من دون أ.ھ . 


ولا شك .تائ ها افر هن اتسين لها حبر صحيح عر 
قراءة صحابة أحلاء علماء» فهم قد تلقوا ذلك.. وي الآية قرائن 
ل عل ن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه“ منها: أنه 
تعالى ذم متبعي المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء معرفة تأويله» فلو كان 
موضع يحتاج الخلق فيه للبيان. 


وغيرهم. 

(') وسندها عن ابن عباس على شرط الشيخين فقد رواها عبد الرزاق في تفسيره 
(۳۸۳/۱) (۳۷۷) من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه ورواها أيضًا الحاكم 
(۲۸۹/۲) والطبري (۱۸۲/۳) والدان ني المكتفي )٠۹١ »٠۹٥(‏ مع قصة وينظر 
الدر .)٦/۲(‏ 

() أحرحها ابن أي داود في المصاحف ص )٩٩(‏ وذکرها ابن جرير على وجه 
الجزم: (۱۸۲/۳). 

() فتح الباري (۲۱۰/۸) والإتقان .)٤/۲(‏ 

() الروضة لابن قدامة .)٠۸(‏ 


۲۸ فضل علم الوقف والابتداء 


وهذه الآية الكريعة مفصلة لحكم صنفين من الملسلمين» 
الراسخون ني العلم» وغيرهم» فأهل الرسوخ أخبر الله عن مقالتهم 
امم يقولون: (آمنا به كل من عند ربنا) فاحكم والمتشابه من عند 
ربنا ونحن نؤمن هما. ولأن المع على الوقف على (إلا الله) أظهر 
إعرابًا وأقيس في العربية ”“ ف (الراسخون في العلم) مبتداً حبره: 

(يقولون آمنا به) كما تقدم. وهذا الإعراب هو الظاهر وإن 
عالت الزاو عاطفة فقرلرة حال وفا: ر والدا حدر . 

قالوا: ولم يقل الله تعالى (والراسخون في العلم يقولون علمنا 
به) وجری هذا ججرى قول القائل: ما يعلم ما ني البييت إلا زيد 
وعمر ویقول: آمنا به» ومعناه آنه مصدق له» ولا يقتضي مشار کته 
في العلم عا في البيت ". 

القول الغاني: 

أن يصل القارئ ثم يقف على قوله تعالى: إوالراسخون في 
ليلم [آل عمران: ۷] وعليه فالراسخون في العلم يعلمون تأويل 
المتشابه ويقولون آمنا به» وهم بذلك داحلون في الاستثناء وهذا 
قول جحاهد ورواه عن ابن عباس قال: (إنا من يعلم تأویله) . وبه 


() ينظر تفسير البغوي )٠١/۲(‏ والبحر )۳۸٤/۲(‏ والتحرير شرح التحبير للمرداوي 
O /)‏ 

() إعراب القرآن لابن النحاس )۳٠۹/۱(‏ والبحر .)۲۸٤/۲(‏ 

() العدة لأبي يعلي (1۹0/۲) وشرح الك وكب المنير لابن النجار .)٠١١/۲(‏ 

() تفسير الطبري .)۲٠۳/۲(‏ 


فضل عام الوقف والابداء 4 


قال: محمد بن جعفر بن الزبير والربيع بن أنس وابن قتيبة وعلي بن 
سليمان الأحفش وأبو سليمان الدمشقي واحتاره أيضًا: الخطيب 
المغدادئ ف كا اه واف ران اكات وال 


وقد نسب القول به إلى طائفة يسيرة من أهل السنة » وتكلم 
قي صحة هذا القول عن محاهد» قال ابن الجوزي: قال ابن الأنباري: 
(الذي روى هذا القول عن محاهدء ابن أي نجحيح ) ولا تصح 
رواية التفسير عن جاهد) أ.ه *“ وعزي هذا القول إلى أكنر 
التكلمين ”*» ونصره أبو البقاء العكبري“ كما عزي إلى ابسن 


(') ينظر: القطع ص ۲٠۳‏ والفقيه )٠۳/١(‏ وزاد المسير )٠١٤١/١(‏ وشرح صحيح 
مسلم )٤۳٤/۱١(‏ والإتفاق (۲/۲» ۳) وتنبیه الغافلین .)٠١١ »۱۲١(‏ 

(( المصادر السابقة. 

() عبد الله بن أي نحيح واسمه: يسار الثقفي المكي مول الأخحنس بن شريق الثقفي 
الكي سمع جحاهدا وطاووسًا روى له الجماعة وهو من الثقات» وثقه ابن معين 
وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي» وقد رمي بالقدر» ووصف بالتدليس. 
وروايته للتفسير عن جحاهد اخحتلف فيها: فسفيان ابن عبينة يقول (تفسير جاهد لم يسمعه 
من إنسان إلا من القاسم بن بي بزة) تاريخ يى بن معين (ترجمة: )٠٠۲١‏ ويجى القطان 
يقول: ( م يسمع التفسير كله من جحاهد ”مع بعضه من القاسم ابن أيي بزة) (ت: ۳۲١ه)‏ 
وقیل: (ت: ١۱۳۱ه)‏ (طبقات ابن سعد ۰٤۸۳/٩‏ وتاريخ الدوري عن ابن معين 
)۳۳١/۲(‏ والجرح والتعديل (ه) ترجمة )٤۹۷(‏ والثقات لابن حبان )٥/۷(‏ وتمذيب 
الکمال )۲۱۸-۲۱١/۱۹(‏ وميزان الاعتدال )٠٠٥/۲(‏ وسير اعلام النبلاء )٠٠١/١(‏ 
ومراسيل العلائي: ترجمة ( )٤ ٠‏ وتمذيب التهذيب .)٥٤/٦(‏ 

)١(‏ زاد المسير الموضع السابق. 

() التفسير الكبير للرازي )٠١١/۷(‏ والبحر الحيط )۳۸٤/۲(‏ قد قيل هو قول عامة 
المتکلمین: شرح الک و کب المنیر .)٠١١/١(‏ 

() إملاء ما من به الرحمن )۱۲٤/۱(‏ وشرح الک وکب المنیر .)٠١۳١/۲(‏ 


85 فضل علم الوقف والابتداء 


ية 4 وقد قصل ى تمسر ةى المصالة واتار أنه لا يعله غل 
الكمال إلا الله تعالى» وقال: (هذه المسألة إذا تأملت قرب الخلاف 
فيها من الاتفاق» وذلك أن الله ھال ف ات لكاب قفون 
محكمًا ومتشايًا فالهكم هو العضح الع لكل من يفهم كلام 
العرب لا يحتاج فيه الى نظر» ولا يتعلق به شيء يلبس» ويستوي يي 
علمه الراسخ وغيره» والمتشابه يتنو ع» فمنه ما لا يعلم البتة» كأمر 
الروح» وآماد المغيبات الي قد أحبر الله بوقوعها إلى سائر ذلك» 
ومنه ما يبحمل على وجوه في اللغة ومناح تي كلام العرب» فيتأول 
تأويله المستقيم) أ.ه » قل: هذا حسن قي الظاهر لكن دحل من 
بعض أبوابه أهل الكلام والمبتدعة بتأويلات اخترعوها لم يقلها 
السلف» وهي درحات في الخطاً والبدعة... 

واحتجوا بأدلة: 

-١‏ أن الخطاب ما لا يعلم معناه بعيد.. وأحاب الأولون عن 
الدليل الأول: بأن الله تعالى يجوز أن يكلفهم الإبمان ما لا يطلعون 
على تأويله ليختبر طاعتهم» قالوا كما اختبرهم بالحروف المقطعة مع 
أنه لا يُعلم معناها ”“ على الصحيح. 

۲- أنه لو لم يكن الراسخون يعلمون تأويله لم يكن هم فضيلة 
على غيرهم» لأن الجميع يقولون آمنا به» وأحابوا عن الثاي: بأن 
() البحر الحیط .)۳۸١ »۳۸٤/۲(‏ 


(") امحرر الوحيز .)٤١٤/١(‏ 
() التذكرة قي القراءات لأبي الحسن طاهر بن غلبون (۳۹۹)ه والنشر .)۲٤١/١(‏ 


فضل علم الوقف والابتداء ۳۹ 


المزية ثابتة هم .ععرفة غيره من الأحكام فهم راسخون في العلم 
لمعرفتهم معان امحكم» وعملهم ما علموا» وتورعهم عن القول فيما 
9 ليون 

۳- أن ذلك يفضي إلى أن يتعبد بالشيء اجهول» وأجابوا عن 
هذا بأن التعبد بالشيء اجهول غير ممتنع كما تعبلنا بالإمان 
بالملائكة وبالرسل وإن لم نعرف جيعهم وتعبدنا بالإعان بالكتب 
وإن م نعرف ما فيها. 

-٤‏ ولأن الله م ينزل في كتابه شيا إلا وقد جحل للعلماء 
ا ف وا ا ا ل ا 
وليس إلى معرفتها سبيل كمعرفة کنه صفاته سبحانه و کیفیات 
أفعاله وغم دل وعدا لالدلا الأول 

ومن الأدلة ال ذكرت هذا الفرل رل مال :اتا ك 
شيء) [النحل: ]۸٩‏ قالوا على قولكم ليس في القرآن بيان 
لش وهذه الآية يجاب عنها بالجواب المشهور وأمُا لا تقتضي 
جم الشاب کیا ال تعال: إوأوتیت من کل شيٰء) [اللمل: 
۴و و فل دک ال کر ولچ رلا ما ارق س یماد ن 
که وهذا مغرو ق لغة المرب فلا يطول فصل . 


(') غاية الاحتصار قي قراءة العشرة أئمة الأمصار .)٥۲۲(‏ 
() ينظر: النشر )۲٤١۳-۲۳۸/۱(‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي .)٦۳-٠١(‏ 
( ینظر العدة )4/۲( وأصول الفقه لأي الوفاء ابن عقيل ۸9 


۳۲ فضل علم الوقف والابتداء 


ومن الأدلة التي ذكرت هذا القول قول الزركشي: 

(إن الكل قائلون به لأننا لم نر المغفسرين إلى هذه الغاية توقفوا 
عن شيء من القرآن فقالوا متشابه بل أمروه على التفسير حي 
ندرا ار اطق د 

وقد يجاب عن هذا الإيراد: بأن العلماء وإن كانوا لم يت ركوا 
آية من القرآن إلا وكلموا عليها إلا أنه لا يعلم أي الوحوه الحتملة 
هو الحق إلا الله فتعيين المراد من هذه الوحوه لا يعلمه إلا الله قال 
الإإمام الوزير الصاح عون الدين جى بن هبيرة: (ما من آية من 
القرآن إلا وقد فسرها العلماء» لكن لا يعلم المراد من تلك الوحوه 
الحتملة إلا اللم.أ.ه ". 


وأعظم أسباب اختلاف العلماء في هذه المسألة مبي على 
احتلافهم في الحكم والمتشابه وأي شيء أريد ممما ”» وذلك 
للاشتراك اللفظي في لفظ التأويل . 


() البرهان: (۲۰۲/۲). 

() ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب )۲۷۲/١(‏ وابن هبيرة عون الدين يى بن هبيرة 
وزير صالح مشهور بالفقه والزهد كان ينفق على أهل العلم ويجالسهم ويراحعم 
مسائل الفقه وكان أول أمره فقيرًا وله كتاب مشهور شرح به الصحيحين وهو 
الإفصاح عن معان الصحاح مطبوع» أثن عليه العلماء. ومنهم ابن الجوزي الثناء 
الکثیر ترجمته قي (ذیل الطبقات): (۲۸۹-۲۰۱/۱). 

() فتح القدیر .)۳٠۷/١(‏ 

() بجحموع الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام .)٠۷/۲(‏ 


فضل علم الوقف والابتداء سس 


ومن العلماء من فصل في هذا المقام» وقال التأويل يطلق في 
القرآن ويراد معنيان: 

أحدها: التأويل .معن حقيقة الشيء ال يتول إليها أي يرحع 
إلبهاء ومنه قوله تعال: هذا تأويل راي من قبل [يوسف: 
[٠ ٠‏ وقوله تعالى: هَل يَنْظرُون إلا َأويلَة أي حقيقة ما أحبروا 
به من أمر المعاد» فعلى هذا لوقف على "إلا الله" لأن حقائق الأمور 
لا يعلمها على الحلية إلا الله. 

دا ن ال وات كال اا ا 
بتأويله» [يوسف: ]۳١‏ يعي تفسره» فالوقف على هذا على: 
لإرالرًّاسيخون في العم لأنمم يعلمون ما خوطبوا به على هذا 
الاعتبار. 

زغل هذا إن بهل العشا غل ما استار اله يله كرفت 
قيام الساعة ونحو ذلك فالوقف على : (إلا الله وإن حمل على ما لا 
يتضح معناه إلا مزيد فحص فالوقف على قوله: #وَالراسيخون في 
للم ”“ لكن هذا التنويع هنا نظري لا عملي .معن أن الوقف لا 
Gl O‏ 
يقول عالم من علماء المسلمين إن الراسخين قي العلم يعلمون ما 
() تفسیر ابن کثیر )۳٠۵/۱(‏ وینظر ما قاله في هذا شيخ الإسلام في الفتاوی /٠١(‏ 

۸ ) الطبعة الجديدة لمكتبة العبيكان (۸١١٤٠)ه‏ ومحموع الرسائل الكبرى 


(1/۱) وما بعدها. 
() تنبیه الغافلین: .)٠۲١١ »٠۲١(‏ 


۳٤‏ فضل علم الوقف والابتداء 


استأثر الله بعلمه؟ أو يعلمون وقت قيام الساعة ونحو ذلك؟ هذا 
معلوم» ولكن يقال: من فهم من معن التأويل التفسير» حعل الوقف 
على (إلا الله) ومن فهم من معئ: التأويل: الحقيقة الي يعول الكلام 
إليهاء فهو يقف عند قوله: [والرًاميخون في العِلم). 

ولكن نسبة ذلك إلى السلف فيه تحكم فإن من قال بذلك من 
السلف لم يقولوا قلنا بالوقف على: (إلا الله لأننا نرى أن معئ 
التأويل: ينصرف إلى الحقيقة الي استأثر الله بعلما لا معن التفسيرء 
لأنه قد اشتهر في كلامهم إطلاق التأويل على المعنئ والتفسير 
فيمكن أن يكونوا فهموا من التأويل: التفسير والبيان أو الحقيقة الي 
يئول إليها الشيء. 

وقد ثبت عندنا احتيارهم الوقف على (إلا الله) وأنه لا يعلم 
تأويل المتشابه إلا الله» وقيل إن الخلاف في ذلك لفظي» فإن ممن 
قال: الراسخون ق العلم يعلمون تأويله أراد به أنه يعلم ظظاهره لا 
حقیقته ومن قال: لا يعلم اراد به لا يعلم حقيقته وإنما ذلك إلى الله 
ا 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى: (لم يقل في 
المتشابه: لا يعلم تفسيره ومعناه إلا اللهء وإغا قال: لإومَا يلم تأويلَهُ 
إل ا وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين قي هذا اليك فان 
راه م ار و رر ف ها کال ع ا 


() المغردات نی غریب القرآن للراغب )۲٠١(‏ وشرح الک وکب المنیر .)٠١١/۲(‏ 


فضل علم الوقف والابعداء 


كثيرة.. ولکن لم ينف علمهم بتفسیره.. والله ورسوله نما ذم متبعي 
لمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فأما من تدبر امحكم والمتشابه 
كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله تعالى..) أ.ه 
باحتصار . 

وفي المسألة مذهبان آحران غير مشهورين وما ضعيفان: 

الأول هما أن الوقف غل لا الى ويلم الراسضرن: 
وإنغا امتنع العطف لمخالفة علم الله لعلم الراسخين ". 

والقول الثاني: القول بالوقف فلا يجزم بأحد هذه الأقوال 
لتعارض الأدلة ”> ومعلوم أن هذا القول لا يمكن العمل به قي 
الوقف» لأنه إن وصل فقد عطف الراسخين قي العلم» وأش ركهم مع 
الله تعالى في معرفة تأويل المتشابه» فإن وصل القارئ ووقف على 
قوله تعالى: امنا به# فالوقف عليها صالح كما قاله صاحب 
المرشد» فإنه قال: (الوقف على امتا به صالح على 


المذهيين).أ.ے. 


والراحح أن الخلاف في الأصل ليس بلفظي لأن المتشابه مختلف 


(') ججحموع الرسائل الکبری (۹/۲). 

(") عزي هذا إلى أبي إسحاق الشيرازي الشافعي والسهيلي عبد الرحمن بن عبد الله 
الضرير (ت: )۸١١‏ شرح الك وكب الموضع السابق. 

(7) عزي إلى القفال الشاشي ينظر: البحر الحيط للرزكشي )٠١١١/١(‏ والتحرير 
للمرداوي )۱٤١۱۲/۳(‏ وشرح الك وكب المنير .)٠١١/۲(‏ 

() المقصد (۲۲). 


۳٦‏ فضل علم الوقف والابتداء 


قي المراد به وعلى هذا الخلاف ينبي الخلاف تي الوقف كما تقدم. 


وقول أكثر العلماء وهو أن الوقف على لفظ الحلالة أصح› 
وهذا القول يؤيده ظاهر النظم القرآي» والأدلة ال تقدمت عند 
ذكره قوية» ولو لم يكن فيها إلا القراءات الثابتة عن الصحابة لكان 
فيها دلالة قوية على ترحيحه» فكيف وقد انضاف إلى ذلك غيرها 
مما تقدم» هذا مع أنه م يثبت عن الصحابة غيره. 


ورواية بحاهد عن ابن عباس معارضة برواية اووس وهي 
۶ "0 )0 
E‏ 


بل حكى الإمام أبو المظفر السمعان أن الصحيح رواية طاووس 
وتقدم قول ابن الأنباري في ذلك وتضعيفه لرواية ذلك عن مجاههد 
نفسه» وبينت أنه مسبوق إلى الطعن ي رواية ابن أبي جيح التفسير 
عن ججحاهد» ولكن الراحح أا صحيحة لأن ابن أبي نحيح ثققة وإن 
كان معه من القاسم بن أبي بزة» فالقاسم ثقة أيضًا ‏ فقد علمنا 


الواسطة بينه وبين جحاهد قي التفسير» فيكون قد دلسه عن القاسم 


() الإتقان (۳/۲). 

(( القاسم بن أبي برة واسمه نافع ويقال يسار ويقال نافع بن يسار اللكي أبو عبد الله 
ويقال أبو عاصم القارئ مولى عبد الله بن السائب المخزومي قيل: إن أصله من 
مذان روى عن أبي الطفيل وسعيد بن حبير وجاهد وعكرمة وعنه ابن جريج 
وشعبة وجمع» وثقه ابن معين والعجيلي والنسائي. وروى له الجماعة: ت٤‏ ١١هى‏ 
وقيل: ١٠١ه‏ وقيل ١٠٠ه‏ قال المروزي: (والأول أصح) أ.ه (الحرح والتعديل) 
(۷) الترحمة (۹۷) وتمذيب الكمال (۳۳۸/۲۳) والكاشف ))٥٠۳(‏ وفي 
التقريب ثقة .)١١١/۲(‏ 


فضل علم الوقف والابتداء ۳۷ 


بن أبي بزة» فإن ابن أي نيح معدود في المدلسين كما تقدم» لكننا 
قي هذا الموضع نرحح رواية طاووس إذ لم يكتنفها ما اكتنف رواية 
جحاهد من طريق ابن أبي بجحيح. وقال الإمام السمعان أيضًا في كتابه 
قواطع الأدلة: (ونقل بعضهم ذلك عن جحاهد ولا أعلم تحققه) أ.ه. 

بل زاد على ذلك بأن جعل قول بعض العلماء في احتيار هذا 
ارقف کو عن كرات اد کا قال رها تال 
يبلغ الأمر ذلك» ويزاد على هذه الأدلة» ما ورد عن البي يلل ففي 
الصحيحين عن البي بي من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: تلا 
رسول الله 4 هذه الآية ُو الذي اثر زل عَلَيّكَ الكتاب من يات 
مُحْكمَات هن 3 الكتاب f‏ متشابهات فام لين في قلوبهم 
ربغ ون ما اة من انيغاء الفتتة وَابتعًاء تأویله وما يعم 


ايله إلا الله وَالرٌاميخون في العم يقولون امنا به كل مِن عند 
Vas] € REE‏ 
قالت قال رسول الله #4: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه 


منه فأولئك الذين ہی الله فاحذرهم» آ2 


() قواطع الأدلة تي الأصول للسمعان: .)٠٠١/١(‏ 

() صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب التفسير: سورة آل عمران باب منه آيات 
محکمات )۲٠۹/۸( )۳٥٤۷(‏ وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب العلم: 
باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه (1۷۱۷) »٤4۳۳/۱١(‏ 
٤‏ ) والمسند .)٠١١ »٤۸/٦(‏ 


۳۸ فضل علم الوقف والابتداء 


فهذا الحديث دال على ذم متبعى المتشابه كالآية . 


وذلك يدل على مدح من فوضوا علم المتشابه إلى الله تعالى 
وقد توسع السيوطي رحه الله تعالى بعض التوسع في ذكر أحاديث 
وآثار ذا المعى تراحع تي کتابه وهى دالة كهذا الحديث على 


E O E RT 
يقصدون بعلم الراسخين للمتشابه أمُم يعلمون ما استأثر الله بعلمه‎ 
الظاهر الي يختلفون قي الجحمع بينها ولا يوجحد مرحح ينقطع به‎ 
النزاع» ونحو ذلك.‎ 

وهذه الآية من الآيات الي ينبغي على كل طالب علم أن عن 
النظر في أقوال السلف تم الأئمة امحققين في بيان معناها. 

والكلام عليها لا بد فيه من بيان معن امحكم والمتشابه ومعى 
التأويل فلا يصلح أن نمل ذكره هنا لمسيس الحاحة إليه. وقد انحر 
الكلام على معن الآية من باب إيضاح المنال الممذكور قبل قي 
الوقف. 

قال الإمام الطبري: (وأما امحكمات فمن اللواي قد أحكمن 


(') فتح الباري الموضع السابق والإتقان (۳/۲۷). 
() الإتقان (۳/۲» .)٤‏ 


فضل علم الوقف والابتداء ۳۹ 


بالبيان والتفصيل» وأثبتت حججهن» وأدلتهن على ما حعلن أدلة 
عليه من حلال وحرام ووعد ووعيد وثواب وعقاب وأمر وزحر 
وخبر ومثل وعظة وعبر وما أشبه ذلك ثم وصف جل ثناۋه هؤلاء 
الآيات المحكمات بان هن ام الكتاب» يعي بذلك امن أصل 
الكتاب الذي فيه عماد الدين» والفرائض» والحدود» وسائر ما 
بالخلق إليه الحاحة من أمر دينهم» وما كلفوا من الفرائض قي 
عاحلهم» وآحلهم وإنا سماهن أم الكتاب» لأمن معظم الكتاب 
وموضع مفزع أهله عند الحاحة إليه» وكذلك تفعل العرب تسمى 
الجامع معظم الشيء اما له فتسمى راية القوم الي تحمعهم في 
العساكر أمهم» والمدبر معظم أمر القرية والبلدة أمها) أ.« . 
وقال أيضًا: (وأما قوله لإمتشابهات) فإن معناه متشابمات فى 
التلاوة مختلفات في المع كما قال ثناۋە: لإرأئوا به مشاب 
[البقرة: ]٠١‏ يعن في المنظر متلق ف المطعم وكما قال خبرًا عمسن 
ایر عنه من بي اسراتیل انه قال: إن ابقر کشابة علا [البقرة: 
بون بذلك تشاب علا ق الصفة وإن احثلفت أنواعه» 
تأويل الكلام إذن أن الذي لا يخفى عليه شيء ف الأرض» ولا قي 
السماي هو الاق أنرل غلك يا عد افر آنه مه آبات عکمات: 
بالبيان هن أصل الكتاب الذي عليه عمادك وعماد أمتك في الدينء› 
وإليك مفزعك» ومفزعهم » فيما افترضت عليك وعليهم من شرائع 


(') تفسير الطبري .)٠۷١/۳(‏ 


٠‏ فضل علم الوقف والابتداء 


اللإسلام» وآیات أحر هن متشايمات في التلاوة ختلفات ق المعحان 
4 

والتأويل لغة: (تفسير الكلام الذي تختلف معانيه» ولا يصح إلا 
مان غير لفظن :د ره الازهری وداه 

وقيل: أصل التأويل من آل الشيء يئول إلى كذا أي رحع. 

۳ ٤ : 

ويقال لعبارة الرؤيا: تأويل “. 

والتأويل المراد في الآية: إما التفسير وإما الحقيقة الي يئول الأمر 
إليها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قد ذكرنا ف غير موضع» أن لفظ 
التأويل بى القرآن يراد به ما يعول الأمر إليه» وإن كان موافقا لمدلول 
اللفظ ومفهومه في الظاهر» ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه» وإن 
كان موافقا له وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين کو و 
لدليل يقترن بذلك» وتخصيص لفظ التأويل ذا المع إنما يوجحد في 


() تفسير الطبري (۱۷۲/۳). 

() تمذيب اللغة )٠٥۹/٠١(‏ ولسان العرب )۲٤٠/١(‏ مادة: أول. 

() لسان العرب )۲٠٤/١(‏ مادة: أول» وينظر جحمل اللغة: )٠١۷/١(‏ وتاج العروس 
)٠١/۷(‏ وقيل: من الإيالة وهي السياسة كأن للمؤوّل للكلام ساس الكلام 
ووضع المعن فيه موضعه: الإتقان: .)١٠۸۹/۲(‏ 


فضل علم الوقف والابتداء ١‏ 


كلام بعض المتأحرين» فأما الصحابة والتابعون هم بإحسان وسائر 
أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم فلا يخصون لفظ التأويل بهذا 
المع بل يريدون بالتأويل المعن الأول أو الثاني» وهذا لما ظن طائفة 
من المتأحرين أن لفظ التأويل في القرآن والحديث في مشل قوله 
تعالى: وما يَعْلَمُ أويلَّةُ إلا الله والرّامخون في العم يقولون آم 
به كَل من عند را أريد به هذا العسن الاصطلاحي الحاص 
ارآ الوقف في الآية عند قوله: وما يَعْلَمُ أويلَهُ إلا اله 
لزم من أن يعتقدوا أن هذه الآيات والأحاديث ان تالف مدلوها 
المفهوم منهاء وأن ذلك المع المراد مما لا يعلمه إلا الله لا يعلمه 
للك الذي نزل بالقرآن وهو حبريل ولا يعلمه محمد 5 ولا غيره 
GT EE‏ 


وقال: (لفظ التأويل ججمل يراد به ما يثول إليه الكلام فتأويل 
الخبر نفس المخبر عنه وتأويل أماء الله وصفاته المقدسة ما ها من 
صفات الكمال ويراد بالتفسير التأويل وهو بيان المع المراد وإن م 
نعلم كيفيته وكنهه كما أنا نعلم أن قي الحنة خمرا ولبناوماءو 
عسلا وذهبًا وحريرًا وغير ذلك وإن كنا لا نعرف كيفية ذلك 
ويعلم أن كيفيته خالفة لكيفية الموحود ق الدنيا» ويراد بلفظ التأويل 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح وهذا لا 
يوجحد الطاب به إلا في اصطلاح المتأحرين وأما حطاب الصحابة 


() درء تعارض العقل والنقل: .)٠٤/١(‏ 


۲< فضل علم الوقف والابتداء 


واستعمال التأويل .معن تفسير الكلام وبيان معناه والمراد منه 
كتير ق لغة السلف ومعروف لغة» وقد مى الطبري كتابه: (حامع 
البيان عن تأويل القرآن) وأكثر فيه من استعمال كلمة تأويل» مريدًا 
يها معن الكلام وتفسيره» ومن يستعمل التأويل .ععن التفسير من 
مھ ی و عر و ع 

ومن استعمال الصحابة للتأويل .ععن تفسير القرآن ومعناه قول 
حابر رضي الله عنه ق وصف حجة البي ي: 'فصلى رسول الله 
ي قي المسجد ثم ركب القصواء حن إذا استوت به ناقتقه على 
البيداء نظرت إلى مدى بصري من بين يديه من راكب وماش وعن 
يعينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول 
لله 4 بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله» وما عمل 
به من شيء عملنا 4 

فتأمل قوله قي وصف أفعال البي #: "وعليه ينزل القرآن وهو 
يعرف تأویله". 

وني مصنف عبد الرزاق عن قتادة قال: (تسرت امرأة غلامًَا 
ها فذ كرت لعمر» فسأها ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى 
() الصفدیة (۲۸۹/۱) وینظر (۲۹۱/۱). 
() ينظر على سبیل المغال: التمهید .)۳١۳/۲( )۱٤۷/۱(‏ 


() شرح النووي على صحيح مسلم )۱۷١/۸(‏ والمسند )۳۲١/۳(‏ ومسند الطيالسي 
(۲۳۲/۱) وعون المعبود .)٠٠٤/(‏ 


فضل علم الوقف والابتداء ۳ 


أنه يحل لي ما يحل للرحال من ملك اليمين» فاستشار عمر فيها 
أصحاب البی یي فقالوا: تأولت كتاب الله تعالى تأويله» فقال عمر: 
لا حرم و كأنه عاقبها بذلك ودراً الحد 
عنها» وأمر العبد ألا قرا 


وقد احتلف العلماء في المحكمات والمتشايمات على أقوال: 


-١‏ إن امحكم هو المعمول به وهو الناسخ» والمتشابه هو 
المنسوخ المتروك العمل به» وهذا قول ابن عباس وابن مسعود» 
وروي أيضًا عن قتادة والربيع والضحاك وقد رواه الطبري عنهم» 
ولفظ ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أي طلحة عنه 
(امحکمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به 


4 
عر ا و 


ويعمل به. قال: #وأخرٌ متشابهات) ات م ك ود 
ومۇخره وأمثاله وأقسامه وما يمن به ولا يعمل به" . 

۲- إن المحكم ما أحكم الله فيه من آي القرآن وقصص الأمم 
ورسلهم الذين أرسلوا إليهم والمتشابه ما اشتبهت ألفاظه من 
قصصهم عند التكرير في السور» ومثل لذلك بقصة موسى وتكررها 
مع احتلاف الألفاظ» قاله عبد الرحمن بن زيد ". 

قلت: وهذا في حقيقه إن قبل إنما هو ممثيل لنوع من المشابهء 


() مصنف عبد الرزاق )۱۲۸١۸(‏ ومعلوم أن قتادة لم يدرك عمر لكن القصة مروي 
معناها عن عمر من وجوه. 

(") تفسير الطبري .)١۷۲/۳(‏ 

() المصدر السابق. 


٤‏ فضل علم الوقف والابتداء 


ولا مانع من أن يكون ذلك أحد أوجه المتشابه؛ لأن الله لم بخص 
متشابمًا دون متشابه» وهذا ضل هذا التشابه في عصرنا بعض من 
درس قصص القرآن الكر» ولم يوفق للفهم» فزعم أن ما في القرآن 
من قصص ليس حقيقة تي نفسه وهذا اخحتلفت عباراته من سورة 
إل سورة» وزعم أن ذلك قصص فيْ» والعياذ بالله» كما فعل 
صاحب رسالة: (الفن القصصي ا 

۳- إن المحكم ما علم العلماء تأويله» وفهموا معناه» والمتشابه 
ما م يکن إلى علمه سبيل ما استأثر الله بعلمه دون خلقه» وهذا 
رواه الطبري عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه ورححه وبه قال 
الشعي وسفيان الثوري وغيرهم» ومن أمثلة هذاء وقت قيام الساعة» 
ووقت خروج يأحوج ومأجحوج والدحال وعيسى» والحروف 
المقطعة في أوائل السور» ونو ذلك. 

وقد روي أن اليهود طمعوا أن يعرفوا من قبل الحروف لمقطعة 
ال في أوائل بعض السور مدة الإسلام وأهله ويعلموا ماية أحل 
محمد وأمته» ورححه القرطي وقال: (هذا أحسن ما قيل قي 
المتشابه). 

٤‏ - إن المحكم ما أحكم الله بيان حلاله وحرامه فلم تُشتبه 


() هو الدكتور محمد أحمد حلف الله» وقد نقدها: أحد أعضاء اللجنة الذين اشت ر كوا 
في مناقشة الرسالة وهو الاستاذ أحمد أمين ونشر نقده في محلة (الرسالة) ينظر 
كتاب بلاغة القرآن للأستاذ محمد حضر حسين )۹٤(‏ ومباحث قي علوم القرآن 
للشيخ مناع القطان .)۳١۸(‏ 


فضل علم الوقف والابتداء ٥‏ 


معانيه» والمتشابه ما تشتبه معانيه» وهذا قول محاهد. 


-٠‏ إن المحكم ما م يحتمل من التأويل إلا وجه اواحةا 
والمتشابه ما احتمل من التأويل أوحها. قاله محمد بن جعفر بن الزبير 
وعبارته في تفسير الطبري: (منه آيات حكمات فيهن حجة الرب 
وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل» ليس ها تصريف ولا تحريف 
عما وضعت عليه» وأحر متشايمة في الصدق هن تصريف وتحريف 
وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم قي الحلال والحرام لا 
يصرفن إلى الباطل ولا حرفن عن الحق). 


٣ ۲ 2 3‏ 
وهو قول ابن الأنباري » وأبي الجحسن الكرحي من 
الحنفية» وأيي بكر الجصاص الحنفي ‏ والواحدي ” وابن 
E‏ 


-٦‏ إن المحكم ما قام بنفسه ولم يحتج إلى الاستدلال» والمتشابه 
ما م يقم بنفسه واحتاج ك نظر واستدلال» وهذا القول احتاره 
ابن النحاس وقال: (أحسن ما قيل قي المحكمات والمتشايمات» أن 
امحكمات ما كان قائمًا بنفسه لا يحتاج أن يرحع فيه إلى غرره» 


() تفسير الطبري .)٠۷١/۳(‏ 

() الوسيط للواحدي .)٤۱۳/۱(‏ 

() حكاه عنه أبو بكر الجصاص ينظر: أصول الفقه للحصاص: .)٠٠٠/١(‏ 
() المصدر السابق. 

.)٤۱۳/١( الوسیط‎ )( 

() تفسير ابن عطية .)٠٠۳/۱(‏ 


5 فضل علم الوقف والابتداء 


وامتشايمات نحو قوله تعال: لن الله يعفر الذلوب جَويعًا) يرحع 
فيه إلى قوله لإي عفار لمن كاب) وقوله: ن اله لا يعفر أن 
E CT‏ 
وهذا عندي إلى القول بأن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا 
وحه القول الذي قبله. 

۸- هو الواضح المعن الظاهر الدلالةء إما باعتبار نفسه أو 
باعتبار غيره» والمتشابه ما م يتضح معناه لا باعتبار نفسه ولا 
باعتبار غيره» اخحتاره الإمام الشوكاني في تفسيره وهو قريب من 
القول الذي قبله» فهذه الأقوال الثلائة الأحيرة هكذا عدها جماعة 
من العلماء ومن تأملها علم اما ترحح إلى قول واحد لكن القولين 
الأخحيرين فهما زيادة إيضاح. 

-٩‏ أن المحكم ما كانت معان أحكامه معقولة والمتشابه ما 
كانت معان أحكامه غير معقولة كأعداد الصلوات واخحتصاص 
الام هر رمان دون شان 


وأرححها في نظري القول بأن الحكم ما لا يحتمل من التأويسل 
إلا وجحها والمتشابه ما احتمل من التأويل أوحها لأن معن الإحكام 
والتشابه لغة يدل على ذلك ولأنه تعالى قال في وصف المحكمات 


() ينظر تفسير الطبري )١۷١-١۷١/۳(‏ وإعراب القرآن لابن النحاس: )"٠١/١(‏ 
والجاوي ف فقه الإمام الشافعي للماوردي »۷۱/۱٦(‏ ۷۲) والبرهان -١۱۹۹/۲(‏ 
١‏ ) وفتح الباري (۲۱۰/۸» )١١١‏ والإتقان: (۲/۲» ۳) وفتح القدير 
للش وکاني (۳۱۷/۱). 


فضل علم الوقف والابتداء ۷ 


اهن ام الكتاب) وذلك دال على أن الحكمات أصل يرد إليهن 
غيرهن ولو م يكن الحكم كذلك لا أمكن رد المتشابه إليه. 

وقد فصّلت القول هنا في هذه الآية لظهور دلالتها على أهمية 
وفضل علم الوقف والابتداءء ولشدة الجحاحة لمعرفة أقوال العلماء 
فيها» وت ركت التوسع أكثر قي تفسيرها مراعاة لمقصد هذه الرسالة. 
فأعود لذكر مثال آحر من كلام السلف في علم الوقف والابتداء. 

قال ابن النحاس: (سقل علي» رضي الله عنه» عن قول الله 
تعالى: لاون يَجْعَل الله للكافرينَ عَلَى المُوْمِنينَ سبي وقد رآینا 
الكافر يقتل المؤمن: فقال: اقرأً ما قبلها: E COTE,‏ 
القيامة) [النساء: ][٠١١‏ قال ابن النحاس: رلا اتصل e‏ 
وال رفت و 

وهذه الآية من قوله تعالى: الین يربصو بكم إن كان 
کُم قح من الله فوا ألم تكن مَعَكُمْ إن كان لِلكافرينَ تصيب 
E e E ®‏ 
بكم يوم الْقيامَة و ون يَجعَل الله للكافرينَ عَلَى الْمُوْمِبنَ سبي 


لاع 


خ ۰ e‏ ۲ 
وقول علي رصي الله عنه رواه الثوري يي تفسیره ٩‏ وعبد 


.)۹١( القطع‎ )( 


(") تفسير الثوري (۹۸). 


۸ فضل علم الوقف والابتداء 


الرزاق في تفسيره من طريقه » وابن حرير " والححاكم في 
الملستدرك " جيعهم من طريق الثوري عن الأعمش عن ذر عن 
يسيع الكندي: (حاء رحل إلى علي ابن أبي طالب فقال كيف تقراً 
هذه الآية لون يجعل الله لكافرين عَلّى الْمُؤمنين سيا 
[النساء: ]٠٤١١‏ وهم يقتلون؟ فقال علي رضي الله عنه: أده غ 
قال: «قالله يخكم بتكم يوم الْقيامة) أ.ه. 

فهذه الآية لا يظهر معناها إلا عا قبلهاء وقد أجمع المفسرون 
غل ا 

تنبيه: مصنفات المتقدمين في الوقف والابتداء رعا ميت بحتب 
(التمام) وب (المقطوع والمفصول). 


() تفسير عبد الرزاق .)٤۸٠/١(‏ 

() تفسیر ابن حریر (۳۲۷/۹). 

سعدرك الاک ر 

() تفسبر القرطِي: )۱۹/٥(‏ والبحر لاي حيان )۳۷٦/۳(‏ وتفسير ابن كثير 
VY)‏ 


فضل علم الوقف والابتداء ۹ 


الذي استدل به على سنية الوقف على رؤوس الآي 


روی الإمام حمر“ والترمذي“ وا وو ا 
وابن خزة“ وابن حبان وال حاکم" والدارقطيٰ“ وأبو عبد 
في فضائل القرآن» والفريابي في فضائل الققرآن"''» وابن أبي 
شة ٩‏ الحا والبيهقي ٤‏ الکرف وي اخ الإمان 
وفي معرفة السنن والآثار"» عن أم سلمة أا سغلت عن قراءة 


() المسند للامام أحمد (۲۹۷/۷» ۳۰۸ )٠٠١ ۲۹٤‏ وأطراف المسند للحافظ بان 
حجر (۱۲۹۲۱» ۱۲۹۲۲). 

() سنن الترمذي کتاب القراءات باب فاتحة الکتاب )۱۷۰/٥(‏ (۲۹۲۷) وكتاب 
فضائل القرآن باب ما حاء كيف قراءات البي يل .)١١۷/١(‏ 

() سنن ابي داود .)۱٤١٩(‏ 

(أ) النسائي )٠١٠١(‏ الافتتاح )١٦١١(‏ قي قيام اليل وتطوع النهار 

.)٤۹۳( )۲٤۸/۱( ابن خزمة‎ )( 

() ابن حبان .)۳٣۹/٦(‏ 

() الحاکم )۳٠۰/۱(‏ وقال علي شرط مسلم. 

() سنن الدارقطێ (۳۰۷/۱). 

() فضائل القرآن لأبي عبيد ).)٠١١(‏ 

(') فضائل القرآن للفريايي .)١١١ »٠٠٠١(‏ 

.)۸٦/۷( المصنف‎ )'( 

)( شرح معان الآثار للطحاوي .)٠۱۹۹/۱(‏ 

() السنن الکبری: )٥۳ »٤٤/۲(‏ وشعب الإبمان (۳۹۱/۲) )١٠١١(‏ ومعرفة 
السنن والآثار )۳٠٠۳( )۳٣۳/۲(‏ ورواه أيضًا: الترمذي في الشمائل (۲۹۹) 
وابن النحاس قي القطع والاستئناف )۸4-۸١(‏ والداي في المكتفى )١٤١(‏ 
والبخاري في خلق أفعال العباد )٥١/١(‏ وأبو العلاء الممذاني ني التمهيد في معرفة 


4ه فضل علم الوقف والابتداء 


البي ي وصلاته؟ فقالت: «ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام 
قدر ما صلی» ثم يصلي قدر ما نام ثم ینام قدر ما صلی حیێ 
يصبح» ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسّرة حرفا حرفا». 
واللفظ للترمذي» قال الترمذي: 'حسن صحیح غریب لا 
نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن أبن أبي مليكة عن يعلى بن 
ملك عن أم سلمة » وقد روى ابن حريح هذا الحديث عن ابن أبي 


اصح" آک 0 


وقال في موضع آخر: (غريب وليس إسناده بمتصل لأن الليث 
عن أم سلمة» و حدیث الليث أصح) أ.ھ 0 


فهذا الجحديث عمدة العلماء الذين قالوا إن الوقف على رؤوس 
اللآي سنة» فقد استدلوا بلفظ ركان يقطع قراءته آية آية) كماهو 
في بعض الروايات لكن الاستدلال بمذه الرواية من الحديث اكتنفه 
أمور منها: الاضطراب في ألفاظها اضطرابًا لا ببقى معه حجحة في 


هذا اللفظ دون غيره مع كون مخرج الرواية واحدة؟ فإن الحديث 


دزز غل اما اليل ها ان مک رخا ال 
التجوید (۱۸۲-۱۷۸). 

() سنن الترمذي )١1۸-١٦۷/١(‏ وتحفة الأحوذي .)٥۷ »٥٦/٤(‏ 

.)۱۷۰/٥( )۲۹۲۷( الترمذي‎ )( 

() عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة واسمه زهير بن عبيد الله التيمي القرشي أبو بكر 


فضل علم الوقف والابتداء ١ه‏ 


وقد احتلف الثقات قي ألفاظه احتلافا کبیرا» یوهن الاستدلال هذه 
الرواية. 

ومنها: الاحتلاف على ابن أي مليكة في سنده. ولذا ضعف 
الإإمام الترمذي والإمام الطحاوي هذه الرواية. كما سأبينه 


وهنا سؤال مهم: هل الوقف على رؤوس الآي سنة بإطلاق 
حي وإن اشتد تعلق الآية ما بعدها؟ وهل صحيح أن الحققين من 
علا ا ق اد ن ا 
سند الحديث والحكم عليه 


هذا الحديث يدور على التابعي الجليل عبد الله بن عبيد الله بن 
أي مليكة بحسب ما أشار إليه الترمذي رجه الله تعالى» وبحسب ما 
اطلعت عليه من طرقه» وقد احتلف عليه فيه فرواه الليث بن سعد » 
وهو من الأئمة الأثبات ” عنه عن يعلى بن ملك "» عن أم 
سلمة» ورواه ابن جريج عنه عن أم سلمة رضي الله عنها عن الي 


اللكي الأحوال كان قاضيًا لعبد الله بن الزبير ومؤذئًا له ثقة تابعي روى عن جماعة 
من الصحابة ومع من عائشة رضي لله عنها وابن عمر وابن عباس وروی له 
الجماعة (ت۷١١ه)‏ ترجه في اجرح والتعديل (ه) الترجمة (۲۷۸» )٤١١‏ وأخبار 
القضاة ل وکیع »۲٦۱/۱(‏ ۲۹۲) وتمذیب الکمال .)٠١۹۸-۲۰۹/۱۰(‏ 

() الليث بن سعد أبو الحارث مولى بي فهم ثبت ثقة من الأئمة من نظراء الإمام 
مالك كثير الحديث فقيه من أغنياء العلماء كثير الصدقات (ت: ١۷٠ه)‏ 
(الكاشف (١/ترجمة) )٤٦۹۱(‏ وتمذیب التهذیب .)٠٥۹/۸(‏ 

() ملك على وزن جحعفر: تقریب التهذیب (۳۷۹/۲) وسترد ترججمة يعلى قريبًا. 


o۲‏ فضل علم الوقف والابتداء 


فلم يذكر يعلى بن نملك ووصله بذكر أم سلمة» واحتلف عليه ي 
إسناده وألفاظه» وقد أعل الترمذي رواية ابن حريج برواية الليث بن 
سعد وقال: إا أصح) كما تقدم. ويضاف إلى العلة ال ذكرها 
الإمام الترمذي علل منها: أن ابن حريج مدلس ولم يصرح 
بالسماع» وقد وصفه جماعة بالتدليس "» ومن وصفه بالتدليس 
الإمام أحمد رحه الله تعالى وقال: (إذا قال ابن حريج (قال) 
فاحذره» وإذا قال (سمعت) أو (سألت) حاء بشيء ليس ق النفس 
EE‏ 

ومنها: إن احتلف عليه قي إسناد الححديث فرواه في أكثشر 
الروايات كما ذكر الترمذي عن ابن أي مليكة عن أم سلمة» 
يإسقاط الواسطة بين ابن أي مليكة وأم سلمة فلم يذكر يعلى بن 
مملك» ورواه مرة أحرى» فزاد فيه ذكر يعلى بن مملك» ولفظ هذه 
الرواية عن ابن أبي مليكة أن يعلى بن تملك أخبره. 

«أنه سأل أم سلمة عن صلاة رسول الله بل فقالت: كان 
يصلي العتمة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل» ثم 
بنصرف فيرقد مثل ما صلى» م يستيقظ من نومه ذلك فيصلي مثل 


(') عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الأموي مولاهم المكي الفقيه أحد الأعلام ثقة 
حلیل کان یدلس ویرسل (ت: ١١۱ه)‏ روی له الجماعة تمذيب الكمال 
)۳١۹۲-۳۳۸/۱۰(‏ وتاریخ بغداد )٤۰۷-٤٠۰/٠١(‏ والحرح والتعدیل )٥(‏ 
ترجمة )۱٦۸۷(‏ وتقريب التهذيب .)٥٠١/١(‏ 

() تمذیب الکمال .)۳٤۸/۱۰(‏ 


فضل علم الوقف والابتداء o‏ 


ما نام وصلاته تلك الآحرة تكون إلى الصبح»". 

ولا يقال إِما رواية أحرى لأن بين الروايتين توافق واضح في 
الإإسناد وفي المتن وليست فيما يظهر احتصارًا لبعض الحديث فقط 
فإن فيها سؤال يعلى» وهو مقل من الرواية حًا لأم سلمة رضي الله 
عنها. 

وأما يعلى بن تملك فهو: حجازي يروي عن آم الدرداء وأم 
سلمة رضي الله عنها ويروي عنه ابن أبي مليكة » وقال فيه 
العا ربس لك اون 2 ر کے وا بو خی 
القات» ولم أحد فيه توثيقا عند غيره ‏ وقي ميزان الاعتدال: رما 
حدث عنه سوى ابن أبي مليكة) وني التقريب: (مقبول) . 


O E‏ إذا توبع» ولمذا وصفه بذلك الحافظ 


ابن حجر ي التقريب» ورواه ابن حريج مرة عن آبيه عن ابن آي 


() مصنف عبد الرزاق )٤۷١۹/۳(‏ والمسند لأحمد )۲۹۷/١(‏ ومسند إسحاق بن 
راهوية )٠١۷/٤(‏ وسنن النسائي (۲۳۹/۳) )١٦۲۷(‏ تي كتاب قيام الليل» باب 
E Na EE‏ 

.)۷۱۲١( )٤۰۲/۳۲( تمذیب الکمال‎ )( 

.)۱۳۷١( )٤۳۲/۱( السنن الکبری‎ )7( 

() ثقات ابن حبان )٠٥۲/۷(‏ وقمذيب الكمال للموضع السابق وتمذيب 
(0/۱۱). 

() تقریب التهذیب (۳۷۹/۲). 


٤‏ فضل علم الوقف والابتداء 


مليكة ومرة عن ابن أي مليكة من غير واسطة ” فهذا الاحتلاف 
على ابن حريج في إسناد الحديث. وأما والد ابن حريج وشيخه في 
هذه الطريق فهو عبد العزيز بن حريج القرشي المكي فيه ضعف› 
فقد قال البخاري فیه: (لا يتابع تي حدیثه) ‏ وذکره ابن حبان في 
اتقات © ون التقريب: رلين اديت *. 


وقد اخحتلفت ألفاظ الحديث وقد مضى بعضهاء ففي رواية عن 
ابن حريج أن البي : ركان يقطع قراءته آية آية) وقي رواية كان 
يصلي في بيتها فيقراً: إبسلم الله الرّحْمّن الرّحيم) الْحَمْدُ لله 
ا الالو * ر الاخ الت ت ا ... O!‏ 
وف لفظ: ا ا 


() النسائي (۲۳۹/۲) )۱٦۲۷(‏ في كتاب قيام الليل باب ما ذكر من صلاة رسول 
الله بيك بالليل من طريق حجاج عن أبيه» عن ابن أبي مليكة وكذا رواه المزي 
(تمذیب الکمال ۱۱۹/۱۸) من طرق عن حجاج به ورواه الطبراني )٤۰۷/۲۳(‏ 
من طريق حجاج بن عمران السدوسي عن أبي سلمة بن حلف الجوباري عن أي 
عاصم عن ابن حريج عن أبيه. تنبيه: لم يذكر المزي في الأطراف )۳١/١۳(‏ ح 
)۱۸۲۲١(‏ رواية ابن حريج عن أبيه الي ذكرتما قبل عند النسائي ونبه في الهامش 
عليها لكن لم يتنبه المحقق لذلك وقال: ( م نجد هما أصلا) أ.ه. وليس كذلك بل 
هي ثابتة في سنن النسائي )١٦۲۷( )۲۳١/۳(‏ وقد ذكرها المزي ف تمذيب 
الكمال ورمز ب(س) يعي النسائي عن ترجمة والد عبد الملك ابن حريج: وهو 
عبد العزيز: (تمذيب الكمال .)١١۸/١۸(‏ 

() التاریخ الکیر .)٠٠٦٤/٦(‏ 

() الثقات )١١٤/۷(‏ وقد ضعفه العقيلي ينظر تمذيب الكمال .)١١۸/١۸(‏ 

.)٤۰۸۷( تقريب التهذيب‎ )١( 

() شرح معان الآثار (۱۹۹/۱) وينظر نصب الراية .)١١/١(‏ 


فضل علم الوقف والابتداء o0‏ 


#الرَحْمَن الرّجيم# ثم يقف.. ‏ وني لفظ (فقطعها وعدها آية آية 
وعدّها عد الأعراب» وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم يعد 
(عليهم) "» وهذا اللفظ الأخير من رواية عمر بن هارون » عن 
ابن حريج وهي طريق ضعيفة لضعف عمر بن هارون» ولذا ضعفها 
الإمام البيهقي * وابن الجوزي » والذهي ” والزيلعي 7 
وابن الت ركماني » وقي بعض روایات الحديث عن ابن جريج: 
(افوصفت قراءة بطيغة) » وأما في رواية الليث بن سعد: (فإذا 
هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا) وقد تقدمت فهذه علل أحرى 
ا ت ي مد الك جى هة 
أرحح كما قال الترمذي للاحتلاف على ابن حريج» ولأن الليث 
إمام ثقة ولم يختلف عليه وقد زاد رجلا قي الإسناد وهو يعلى بن 


() تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي .)٥۷/٤(‏ 

() سنن الدارقطي )۲١( )۳٠۷/١(‏ ومعرفة السنن .)۳٠۳/۲(‏ 

() عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم البلحي روى له الترمذي وابن ماحة وهو 
متروك (ت: ٤‏ ۹٠ه)‏ (تقريب التهذيب (ترجمة .)٤۸٦( ٤۹۷۹‏ 

. )٥۳ »٤٤/۲( السنن الکبرى‎ (( 

() التحقيق ق أحاديث الخلاف لابن الجوزي )۳٤۸/١(‏ وتنقيح التحقيق لابن عبد 
الممادي (۸۰۸/۲). 

() تلحيص المستدرك )۲۳۲/١(‏ وقال: أُعيْ الذهمي في عمر بن هارون (أجمعوا على 
ضعفه). 

() نصب الراية في تخريج أحاديث المهداية للزيلعي .)٠٠١١/١(‏ 

() الجوهر النقي حاشية سنن البيهقي .)٤٤/۲(‏ 

() المسند (۳۲۳/۱) من طريق عفان عن مام ثننا ابن جريج به» وينظر إلى نصب 
الراية )٠١/١(‏ والدراية للحافظ ابن حجر .)١١١/١(‏ 


°٦‏ فضل علم الوقف والابتداء 


مملك» وذلك دال على أن ابن أبي مليكة م يسمع الحديث من أم 
سلمة» وحويز صاحب تحفة الأحوذي لکون ابن أبي مليكة معه 
أولا من يعلى ثم سمعه من أم سلمة بلا واسطة ضعيف قي هذا 
الموطن لا يلتفت إليه أرباب العلل. 


والاحتلاف على ابن حريج في لفظه كبير فهذا اض طراب 
تضعف به رواية ابن حريج والمقصود أن في بعض طرق الحديث ما 
مليكة كما أن فيها عخالفة ق كثير من الألفاظ. 


طريق أخرى للحديث: 
روی الإمام آ ا E, N EE TT‏ 


ا (Ou at‏ 
بسند صحيح من طريق نافع بن عمر الجمحي وهو ثقة '» عن ابن 
أي مليكة عن بعض أزواج البي 4: 


(أما سغلت عن قراءة البي ئل فقالت إنكم لا تستطيعومًا قال 


.)۲۸۸ »۲۸٦۹/٦۹( المسند‎ )( 

() مصنف ابن أي شيبة .)٤٠۳/۲(‏ 

(( شرح القصيدة الخاقانية للداني )۹٦/۲(‏ رسالة ماحستير بجامعة أم القرى تج 
غازي بنیدر العمري إشراف د. حمد ولد سيدي حبیب ٤۱۹‏ ١ه.‏ 

(أ) نافع بن عمر بن عبد الله الجحمحي المكي روى عن ابن أبي مليكة وعمر بن دينار 
وغيرهم وروى عنه وكيع وى القطان وأبو نعيم وغيرهم قال: عبد الرحمن بن 
مهدي ك ان من أثبت الناس ووثقه غیره وروی له الجماعة (ت: ۹١١ه)‏ (ثقات 
ابن حبان )٥۳۳/۷(‏ والحرح والتعديل (۸) الترحمة )۲١۸۸(‏ وتمذيب الكمال 
A / 1۹)‏ ۸۹( . 


فضل علم الوقف والابتداء oV‏ 


قيل ها أحبرينا بها قال: فقرأت قراءة ترسلت فيها قال نافع وحكى 
لنا ابن أبي مليكة الحمد لله ثم قطع الرحمن الرحيم ثم قطع مالك يوم 
الفین آ. 

(الحمد لله) هكذا هو قي بعض الروايات عن نافع؟ وليس 
الموقوف عليه رأس آية» فإذا صح عارض الرواية الي استدل بها على 
الوقف على رؤوس الآي ودل على أما رويت بالمعئ. 


ب ۴ ۳( £ ۳ 
(الحمد لله رب العالمين تعن (الترسيل)".أ.ه ‏ والترسل 
والترسيل ي القراءة معناه التحقيق بلا عجلة» يقال ترسل ٿ قراءته 
إذا اتأد فيها وتمهل“ وني رواية عن نافع قال: (أظنها حفصة رضي 
الله عنها)“ وني رواية عن ابن أبي مليكة: (لا أعلمها إلا 
والجهالة بالصحابي لا تضر لكن رواية الليث بزيادة يعلى بن مملك» 


() المسند .)۲۸۸/١(‏ 
( 0ى الستة رالرعل هكد وي أطراف المد اويل ون الد لان غلا 
الهمذاني من هذا الطريق: (الترسل) وكأن ما في أطراف المسند أصح لموافقته 

الروايات الأحرى هذا مع كونه نسخة الحافظ ابن حجر. 

() المسند )۲۸٦/٦(‏ وأطراف المسند للحافظ ابن حجر (۸) رقم )١١١۳۷(‏ . 

() ينظر القاموس الحيط ولسان العرب: مادة (رسل) والتعاريف للمناوي 
(0۷1/۱. 

() المسند )۲۸۸/٦(‏ وأطراف المسند للحافظ ابن حجر .)١١۱۳۳۷/۸(‏ 

.)۲۸۸/٦( المسند‎ )( 


۸ ا ا 


تدل على أن ابن أي مليكة م يسمعه من أم سلمة» والليث لم يشك 
أن الحديث عن أم سلمة فهذا يدل على أنه حفظ. وقد يكون 
الاحتلاف من ابن أبي مليكة وقد وحدت لرواية الليث بن سعد عن 
ابن أي مليكة عن يعلى بن نملك متابعًا لكنه ضعيف لا ينهض» فقد 
روى الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحد المهمذان العطار (ت: 
۹٩ه)‏ من طريق عمر بن قيس الملقب بسند المكي عن ابن أي 
مليكة عن يعلى بن نملك» قال: كتبت إلى أم المؤمنين عائشة رضي 
لله عنهاء فقلت: كيف كان رسول الله بي يقرا؟ قال: ركذا لإبسلم 
الله الرحْمَن الرجيم * الْحَمْدُ لله رب العَلَمي) [الفاغة: ۲] يبينه 
اوا ی قرغا 

لكن سندل على أنه ضعيف بل متروك» ت ركه النسائي وغيره» 
وقال ابن عدي: (عامة ما يرويه لا يتابع عليه) وقال أيضًا (ضعيف 
اع 

وأما رواية أي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» للحديث 
عن الليث عن ابن يعة عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن نملك عن 
ام سلمة رضي الله عنها عند الطبراني (۲۹۲/۳۲) فزيادته لابن 


() التمهيد في معرفة التجويد للهمذان أبي العلاء (۱۷۷) )۳٠۷/۳١١(‏ رواه من 
طريق محمد بن جى ابن أحي حزم ومن طريق سليم بن منصور بن عمار عن محمد 
بن بكر البرساني عن سندل به. 

() الكامل لابن عدي )٠١/١(‏ وتمذيب الكمال )٤۹1-٤۸۷/۲١(‏ وق التقريب 
متروك .)٤۹٥۹(‏ 


فضل علم الوقف والابتداء ٥۹‏ 


ميعة بين الليث وبين ابن أبي مليكة لا تعلل رواية الأئمة الحفاظ عن 
الليث عن ابن أبي مليكة بلا واسطة ومن رواه عبد الله بن المبارك 
وصرح فيه بتحدیث ابن أي مليكة للإمام ا وقتيبة 
عند الترمذي والنسائي ويزيد بن خالد بن موهب عند ابي داود» 
كلهم إثبات ثقات وقد حالفوا عبد الله بن صالح كاتب الليث فهي 
من أُوهامه O‏ 


وقد وهم الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى هنا على الترمذي» 
فحكى عنه حلاف ما في السنن حين أراد الرد على الطحاوي» 
وذلك أنه قال: (وأعل الطحاوي الخبر بالانقطاع فقال: م يسمعه 
ابن أي مليكة من أم سلمة واستدل على ذلك برواية الليث عن ابن 
أي مليكة عن يعلى بن نملك عن أم سلمة أنه سأها عن قراءة رسول 
E N O TT‏ 
بعلة فقد رواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة بلا 
واسطة وصححه ورجححه على الإسناد الذي فيه يعلى بن 


() الزهد لابن المبارك )٠٠١١(‏ ومن طريق أي العلاء الهمذاني: التمهيد له .)٠۸١(‏ 

() ترجمته طويلة في كتب الحرح والتعديل وقد ضعفه جماعة من الحفاظ وقوى أمره 
آخحرون وأنكروا عليه أحاديث» فممن ضعفه الإمام أحمد وأحمد بن صالح الملصري» 
وصالح جزره والدسائي وابن حبان وضرب علي ابن المديي على حديثه» وحسن 
أبو زرعة حديثه ووقه ابن معين. 

وقي المغن للذهي: (صالح الحديث له مناكير) أ.ه وف التقريب: (صدوق كثير الغلط 
ثبت في کتابه» و كانت فيه غفلة) أ.ه ينظر: الحرح والتعدیل )٥(‏ ترجمة (۳۹۸) 
وتمذيب الكمال )٠١۸/٠١(‏ والمغني )١(‏ ترجمة )۲۳٠۸(‏ وتمذيب التهذيب 
)۲١٣/۰(‏ وتقریب التهذیب ص )۳٠١(‏ ترجمة (۳۳۸۸). 


0 فضل علم الوقف والابتداء 


OR‏ بحروفه. 
فهذا الذي حكاه عن الإمام الترمذي حلاف ماني سننه وإنما 
رجح الترمذي رواية الليث الي فيها يعلى بن نملك في موضعين من 
سننه كما تقدم وهو الذي نقله عنه غير واحد من العلماء 
وكذلك هو تي تحفة الأشراف للمزي نقلاً عن الترمذي ”» وأما 
الطحاوي فقد أشار إلى تعليل الحديث برواية الليث بن سعد لأنه 
aE a O A‏ 

الترمذي» فاتفق مع الترمذي ولم يختلف معه. 

حلاصة القول الذي يظهر لي ف هذا الحديث أنه حسن 
وأحسن طرقه طريق الليث وليست صحيحة لأن يعلى بن ملك 
مستور ولم بحدث عنه إلا ابن أبي مليكة وقد تفرد بالحديث وطريق 
ابن جحريج ضعيفة لاضطراب ابن حريج فيها ولتدليسه وخالفته 
للإمام الليث بن سعد» والإشكال في جميع الروايات الاحتلاف قي 
ألفاظ الحديث» وهذا ما حعل الإمام الطحاوي يضعف الرواية 
بذلك فإنه قال: (قد احتلف الذين رووه ق لفظى “. 


(') تلخحیص الحبیر (۲۳۳/۱). 

() وقد نقله عنه على الصواب المناوي: فيض القدیر شرح الحامع الصغیر )۲۳۸/١(‏ 
والش ركان : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار )۲۳۸/١(‏ والشركان: نيل الأوطار 
شرح منتقى الأحبار .)٠١٦/١(‏ 

() تحفة الأشراف .معرفة أطراف الكتب الستة للحافظ المزي (۱۳) .)۸١۱۸۳(‏ 

() شرح مشکل الآثار .)٥٤۰۸( )٩۹/۱٤(‏ 

() شرح معن الآثار )۱۹۹/١(‏ ونصب الراية .)٠٠١/١(‏ 


فضل علم الوقف والابتداء ١‏ 


فإن قيل قد صحح الإمام الدارقطي طريق ابن حريج وقال: 
(ركلهم ثقات“ وصححها أيضًا الإمام الذهي في ختصر الجهر 
بالبسملة » وصححها النووي "» فالجواب: من صححها م 
يذ كر عند التصحيح الطريق الأحرى للرواية فصححها بظاهر 
سندها» ولكن من أعلها كالترمذي ذكر الطريقين وبين وجه 
الترحيح بينهماء ولذا ليس قي كلام كل من الدارقطيْ والذهيء 
والنووي إشارة إلى طريق الليث وخالفته لابن حريج ولولا ذلك ما 
نزل الحديث عن رتبة الصحيح فتبين بهذا أن هذه الطريق المشتملة 
غ ی ان ا ر الت كا د ا 
كما تقدم. فالحديث حسن من طريق الليث وضعيف من طريق ابن 
حريج» وطريق نافع الجمحي أحسن من طريق ابن حريج لكن 
حالفه الليث وهو إمام فزاد في الإسناد رحلا ولم يشك أنه عن أم 
سلمة. وقال ابن الجزري رجه الله : (هو حدیث حسن وسنده 
صحيح) ‏ فلم يقل هو حديث صحيح مع احتفاله .مسألة الوقف 
على رؤوس الآي . 


() سنن الدارقطيٍ )۳٠۳/١(‏ والمسند .)٠٠۲/٠(‏ 

() ختصر الجهر بالبسملة )٠١(‏ (۱۷۸) مطبوع ضمن ست رسائل لاإمام الذهي. 

() الحموع في شرح المهذب للنووي (۳۳۳/۳» .)۳٤١‏ 

() النشر (۲۲۹/۱). 

() هذا ولا يقال إنه قصد بقوله: (حسن) حسن العف ولم يقصد الحسن 
الاصطلاحي الذي هو دون الصحيح لبعد ذلك هنا حيث قال: (وسنده صحيح) 
فإنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما هو معلوم ي حله من كتب. 


۲ فضل علم الوقف والابتداء 


معن الحديث 


جعل علماء الوقف وغيرهم هذا الحديث أصلا في باب الوقف 
على رؤوس الآي "» وفيه ما قد ذكرت من العلل والاحتلاف في 
والترسل والتمهل في قراءة البي ية وذلك مستفاد أيضًا من وصف 
أنس لقراءة البي يي حين سل عن قراءة البي ييي فقال: (ركانت 
مدا م قرآ: جسم اله الرهن الرحيم جك ببسم الل ويد الرحن» 
ومد الرحيم) "» وقد أمر الله تعالى نبيه أن يرتل الققرآن فقال: 
a 2 -‏ ا چ ن ۳ 
ورل القرّآن ترتيلا» [المرمل: ]٤‏ قيل في معناها: بينه تبيينا ° 
وترسل فيه ترسلا ” وذلك أدعى لفهم القارئ ولفهم المستمعين 
وهو المقصد الأعظم من إنزال القرآن فما أنزل الله كتابه على عباده 
إلا ليتدبروه ويتفهموه مراد الله تعالى» ولذا كان البي ييه يقرؤها 
کما وصف آنس و کما أحبرت أم سلمة: 
() المكتفى .)٤۷(‏ 
() رواه البخاري: فتح الباري (۹۰/۹ )۹١‏ وأحمد )١٠۹/۳(‏ وأبو داود والنسائي 
والدارقطي واللفظ له (سنن الدارقطيٰ )۳٠۸/١(‏ (۲۳) وينظر: التمهيد لأبي 
العلاء المهممذان فقد ت وسع في ذكر طرقه. 
(( قاله ابن عباس رواه عنه ابن أي شيبة في المصنف: )٥۲١/٠١(‏ وأحمد بن م نيع 
في مسنده كما في المطالب العالية )٤(‏ رقم ۳۷۷۷» والطبري قي تفسيره 
)١۲۷/۲۹(‏ والآحري في أحلاق حلة القرآن رقم (۸۷) وابن النحاس .)۷٤/١(‏ 
() تفسير الطبري )٠١۷/۲۹(‏ وتفسير البغوي )٠٠١١/۸(‏ والتمهيد ي معرفة 


التجويد لأبيي العلاء الهمذاني )٠٤١۷-٠٤٤(‏ وتفسير ابن كثير .)۳٦۳/٤(‏ وقد 
سبق الكلام على الآي أول هذه الرسالة. 


فضل علم الوقف والابتداء ۳ 


(قراءة مفسرة حرفا حرفا) وقي الرواية الأخحرى ذكر الراوي 
الترسل» فكان ي يقرؤه كما أمره ربه تعال: لإوفرآئا راه 
تراه على التاس على مُث [الإسراء: .]٠١١‏ قال جامد 
وغیره: على و : 

وهذا ما حعل أكثر السلف يفضلون القراءة المتأنية المترسلة» 
فشبتت أن جحاهدًا رحمه الله تعالى ستل عن رحلين أحدهما قرا البقرة 
وآل عمران والآحر قرأ البقرة قيامهما واحد و ركوعهما وسجودها 
واحد وحلوسهما واحد أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة ثم قرأً: 
قرا فَرقتاة قرأ على الاس على مُث [الإسراء: ]٤٠٦‏ 
رواه ابن المبارك في الزهد" وأبو عبد في فضائل القرآن ”" وابسن 
ای شیا و کر 2 وثبت أن أبا جمرة الضبعي قال: قلت لابن 
عباس رضي الله عنهما: إني سريع القراءة إن أقرأً القرآن في ثلاث» 
ال( ام رة ق لله اندها وار ها حب إل من أن أا 
كما تقول) رواه أبو عبيد وغيره » وقي الأحبار الثابتة: أن عمر 


() تفسير الطبري ٠۷۹/٠١(‏ وأحلاق حلة القرآن للآحري رقم (۸۸). 

(") الزهد لابن المبارك ص .)٠٠٥(‏ 

() ابو عبید فی فضائل القرآن ص .)٠١۸(‏ 

() المصنف لابن أبي شيبة )٥۲٦/٠١(‏ وأحلاق حلة القرآن للآحري رقم )٠٠(‏ 
والتمهيد لأي العلاء الهمذاني (۹٤۱ء .)٠١١‏ 

() فضائل القرآن )٠١١(‏ وأحلاق حلة القرآن للآجري رقم )۸٩(‏ رواه ابن عليه 
إماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أي جمرة (وهو نصر بن عمران) وهو على 
شرط الشيخين. 


٦٤‏ فضل علم الوقف والابتداء 


رضي الله عنه: قرا في صلاة الفجر بسورة يوسف والحج قراءة 
و ا رو ا ق ان ن الجا 
معروفا ببطء القراءة ومن هؤلاء الفضيل بن عياض رحه الله تعالى: 
فقد كان يقرأ قراءة حزينة شهيبة بطيغة مترسلة كأنه يخاطب إنسانًا 
فهذه الآثار وغيرها تبين معن الحديث وتدل على استحباب 
الترتء 

قال: اللإمام محمد بن الحسين الآحري: (والقليل من الدرس 
للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إِلي من كثير من القرآن RT‏ 
NN LON A‏ 
E‏ 

والكلام في الترتيل وبيان ما قاله العلماء في هذه المسألة ليس 
هذا موضعه»ء وإنغا المقصود بيان على أن الأحاديث والآثار دلت 
على فضل الترتيل وأنه أفضل من الإسراع تي القراءة وهو مذهب 
معظم السلف والخلف . 

فألفاظ الأحاديث يبين بعضها بعضًاء وبخاصة مع تجوز الرواة 
في رواية الأحاديث بالمعئ» فمن ما جمعت طرق الأحاديث تبين 
بالنظر فيها علل الأحاديث واتضحت معانيها» ولذا حظي أئمة 
(( شرح الزرقاني )۲٤٠۷/۱(‏ والعلل للإمام أحمد .)٥۷۸/۲(‏ 
() حلية الأولیاء )۸٦/۸(‏ وتمذیب الکمال (۲۹۲/۲۳). 


(") أحلاق حلة القرآن للآجري ص .)۸٠(‏ 
بطر ال لابن :لري 2۹/3 ): 
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الحفاظ على جمع طرق الأحاديث كما هو معلوم» وألفاظ الحديث 
المتقدم تدل على التمهل والتأني في القراءة وتبيين الحروف وذلك 
يستنبط منه مراعاة الوقف على رؤوس الآي؛ فإن رؤوس الآي 
مقاطع ف أنفسهن» وأكثر ما يوحد التام عندهن» قال ابن النحاس: 

(من التبيين تفصيل الحروف والوقف على ما تم معناه منها) © 
فليس قي الحديث نص على تعمد البي 5 الوقف على رؤوس الآي 
تي كل حين» كما يدعيه بعض القراء المىأخرين» فضلاً عن 
الاستدلال به على أن البي 5 كان يقف على رؤوس الآي حي 
وإن اشتد تعلقها ما بعدها وهو ما نستفنيه بلا شك. 

فمعن الروايات دل على التمهل والترسل في القراءة وإن أمكن 
أن يستنبط من ذلك مراعاة الوقوف عند تمام المعاني فلا بأس كما 
فعله بعض العلماء كابن النحاس والسخاوي. وأما القول بأن لل 
كان يواظب على ذلك فلا يساعده النقل ولا يؤيده المع وهذه 
الروايات قد ذكرما وليس فيها إلا ما ذكرت. والله أعلم. 

وقد قيل ف الجواب عن الحديث بأنه حاء لتعليم الفواصل 
ولبيان لجحواز لا للتعبد فلا يكون الوقف عليها سنة؛ إذ لا يسن إلا 
ما فعله ئ تعبدًا . وقد أطال الشيخ الضباع رحمه الله " في 
() القطع والاستعناف )۷٤/١(‏ وقد سبق نقله. 
() المنح الفكرية للقاري الحنفي ص )٠٠٠١(‏ والإضاءة ني بيان أصول القراءة للشيخ 

علي محمد الضباع ص .)٠١(‏ 
(7) الإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ علي محمد الضباع ص(١٥).‏ 


0 فضل علم الوقف والابتداء 


ك ا ومرحع کلامه وکلام غیره من 
ماخرو دار حول تعمیم بعض ألفاظ الحديث الوارد» ظنّا متهم 
أن الوقف على رؤوس الآي ثابت أنه سنة لا يختلف قي ثبوقا وأن 
ألفاظ الحديث لم يضطرب فيها الرواة. 

کو ع ا ر کو ا ی و 
ر ات و عو اک عات والنظر في كلام الأئمة النقاد 
فيه حي أن بعضهم عزا تخريج حديث أم سلمة المتقدم إلى 
ال 

والأوصاف الثابتة لقراءة البى 4لل: ثلاثة: 

لم والتحقيق "» بغير ترحيع. 

والترديد والترجيع "» وهو قليل. 

والقراءة حرفا حرفا وآية آية» بترسل وترتيل وتقطيع ° 
وأحسن من رأيه تكلم بالا سانيد على الأوصاف الواردة في قراءة 


() وهم الشيخ العلامة زكريا الأنصاري فعزاه إلى الصحيحين ونقل ذلك عنه الشيخ 
ملا قاري و لم يتعقبه المنح الفكرية للقاري الحنفي .)٠٦۹(‏ 

() التحقيق: إعطاء كل حرف حقه وأصل الحق وضع الشيء موضعه: (التحديد 
لدان ص (۷۲) والتمهيد لأبي العلاء ص )١۸١(‏ والنشر )٠٠١/١(‏ والموضح 
لعبد الوهاب القرطي ص )۲١١(‏ والتمهيد لابن e‏ 

() تكرير الكلام: يقال ردد الكلام إذا كرره فتردد أي تكرر: ينظر التمهيد لأي 
العلاءِ ص(١۱۸).‏ 

.)١۸۳-٠١۹( التمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء الهمذاني ص‎ )١( 


فضل علم الوقف والابتداء ۷ 


البي ية هو الإمام الحافظ المقرئ أبو العلاء الهمذان الحنبلي وقد 
قال: (هذه الأوصاف الثلاثة ال ذكرناها صحيحة ثابتة عن الي 
وقد ورد عنه من وجه فيه نظر وصف رابع) أ.ه " والوصف 
الربع الذي ذكره هو (الزمزمة ". 


() الصدر السابق ص (۱۸۳). 
(( الزمزمة لغة: صوت خحفي لا يكاد يفهم "النهاية لابن الأثير" .)۳١۳/۲(‏ 


۸ فضل علم الوقف والابتداء 


حكم الوقف على رؤوس الآي 
عند علماء الوقف وغيرهم 


حعل البيهقي والداني وأبو العلاء الهمذان» وابن الققيم واإبن 
الجزري » ذلك سنة عن البي 45 وقال البيهقي: 

(ومتابعة السنة أولى مما ذهب إليه بعض أهل العلم بالقرآن من 
تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها ) أً.ه ". 

وكان أبو عمرو بن العلاء بن الأئمة» وأحد الققراء السبعة 
پمک عد رایس کل ا ورل 6ح ا ا کا ر ا 
أن یسکت عنده ". 


وقال السخاوي: (معئ قوله مفسرة حرفا حرفا: ما سبق يف 


() شعب الإبعان )۲١۸١( )٥١/۲(‏ والمكتفى ص )٠١١(‏ والحادي إلى معرفة 
المقاطع والمبادي - مخطوط - لأبي العلاء الهمذاني (وحه )٠۹١‏ ونص عبارته: (لا 
بد للقارئ من الاستراحة لطول القصة فإن انقطع نفسه فليقف على رؤوس الآي 
فإنه سنة) أً.ه منه نسخة مصورة .مركز البحوث بجامعة أم القرى برقم )٠١١(‏ 
وذكرت في فهرس علوم القرآن رقم )٠٤٥(‏ والإمام ابن القيم في زاد المعاد 
)۳۳۷/١(‏ والإمام ابن الجرري في التمهيد ني التجويد ص )١۷٤١(‏ والنشر 
(۱/(. 

() شعب الإمان )٠۲/۲(‏ وقد تابع في ذلك الحليمي في شعب الإمان ثم تابعه ابن 
ا و 

() المکتفى ص .)٠٤١١(‏ 

() جال القراء .)٥٤۸/۲(‏ 


فضل علم الوقف والابتداء ۹ 


النحاس: (ومعن هذا الوقف على رؤوس الآي أ.ه . 

وعن عبد الله بن أبي المذيل التابعي : كانوا يكرهون أن 
يقرءوا بعض الآية ويدعوا بعضها » وقي رواية: (إذا قرا أحدكم 
الآيةء فلا يقطعها حن يتمّها) “. 

وقد قوي ذلك عند العلماء رحمهم الله تعالى أن رؤوس الآي 
مقاطع ق أنفسهن» وأكثر ما يوحد التام فيهن حن كان جماعة من 
العلماء يستحبون » القطع عليهن وإن تعلق كلام بعضهن ببعض» 
وهذا عندهم ما لم يشتد التعلق فيتغير بالوقف المعئ؛ وبناء على هذا 
حكى ابن النحاس عن بعض النحاة تفضيل الوقف على فى 


() القطع والاستقناف .)۸۷/١(‏ 

() عبد الله بن أي المذيل العنزي أبو المغيرة الكوف روى عن عمر وعلي بن أي 
طالب» وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» وهو من الثقات عند 
امحدثين.. روى له مسلم والترمذي والنسائي: (حلية الأولياء )٠١۸/٤(‏ وتمذيب 
الكمال )۲٤١٤/١١(‏ وتمذيب التهذيب )1۲/١(‏ . 

() رواه ابو عبید تي فضائل القرآن ص )۱۸۹٩(‏ في باب القارئ يقرا آي القرآن من 
مواضع تتلفة أو يفصل القراءة بالكلام. وأسنده أيضًا ابن الجزري النشر 
)۲٠١/١(‏ وتبويب الإمام أبو عبيد يدل على أنه فهم من قول ابن أي الهديل 
كراهة قطع الآية قبل تمامها كما دلت عليه رواية: (إذا قرأ أحدكم الآي فلا 
يقطعها حن يتمها) وذلك فهم صحيح فالاستدلال بالحديث على الوقف الذي هو 
(قطع القراءة بنية استغنافها) كما هو مقصودنا هنا غير مناسب» لكن يمكن أن 
يستنتج من الأثر كراهة القطع أيضًا على رأس آية م يتم المعن عندها. 

() النشر (۲۳۹/۱) وينظر: التبيان في آداب حلة القرآن ص (۷۸). 

.)١۱١۸( وتنبيه الغافلين‎ )٠٠١( وينظر: جال القراء‎ )١٠٤١( المكتفى‎ )١( 


فضل علم الوقف والابنداء 


للمّقين) [البقرة: ]١‏ وإن تعلقت ما بعدها لما رأس آية ”“ لكن 
هذا الوقف على ذلك الكتاب لا رب فيه دى للمَُقين) 
[البقرة: ۲] لم يشتد فيه تعلق الآية ما بعدهاء ولم يتغير العىن أو 
يقبح بالوقف» فهو إما وقف تام عند بعض علماء الوققف على 
تقدیر جحعل ما بعدها: 

وهو (الذين) في موضع رفع على الابتداء أو حبرا لمبتدأ حذوف 
تقدیره: (هم الذين) أو في موضع نصب .محذوف: تقديره: أعيْٰ» 
فلا تعلق له من جهة الإعراب ب (المتقين) وإما أنه وقف حسن إذا 
کان نعتًا (للمتقین) وهو أولم. 

ويقاس على هذا غيره نما يطول حدا الكلام عليه من رؤوس 
الآي الي يحسن الوقف عليها. 

تم إنه ليس في الجحديث فيما ظهر دلالة على مداومة البي على 
ذلك» بل هناك ما يدل على حلاف ذلك» وهو أن البي له لو کان 
من شأنه المداومة على ذلك ولو غالبًا فإنه لا بد أن ينقل إلينا ذلك 
من غير طريق ابن أبي مليكة فلما م جحد ذلك عن البي بي مسندًا 
من غير طريق ابن أبي مليكة» علمنا أنه م يكن من شأنه ئل مراعاة 
ذلك على الدوام» قال الإمام الجعبري" وهم فيه من ماه وقف 
() القطع ص .)١١٤(‏ 
() الحعبري إبراهيم بن عمر بن إبراهيم أبو إسحاق الحقق العلامة المقرئ له تصانيف 


(ت ۷۳۲ه) ترجمته في: معرفة القراء )۷٤١/۲(‏ وغاية النهاية )۲٠/١(‏ وغيرها. 


فضل علم الوقف والابتداء ۷۱ 


السنة لأن فعله لل إن کان تعبا فهو مشرو ع لنا وإِن کان لخيره 
فلا أً.ھ , 

يعن إن كان وقفه لأن المعن يتم عندهن في الغالب» أو لىسئ 

وهذا فإن أكثر القراء صاروا إلى مراعاة المعئ» وإن لم يكن 
رأس آية كما نقله عنهم الز ركشي رحه الله تعالى فإنه قال: (واعلم 
ys‏ 

وإليه يشير قول السخاوي (وأجاز جماعة من القراء الوقف على 
ا 

وفي كلام الدانن رحه الله تعالى إشارة إلى ذلك لأنه حكى 
الماضين » وكل هذا يدل على أن أكثرهم م يره» وهو الذي يدل 
عليه تصرف علماء الوقف في كتب الوقف والابشداء » فام 


يجعلون رؤوس الآي وغيرها في حكم واحد من جهة تعلق ما بعدها 


.)۱۸۷/۱١( البرهان‎ )( 

.)٠٠٥/۱( البرهان‎ )( 

() جال القراء .)٥٥۳(‏ 

() المكتفي ص .)٠٤١(‏ 

() ينظر: المنح الفكرية للشيخ سلطان القاري الحنفي ص )٠٠١(‏ ومماية القول المفيد 
في علم التجويد للشيخ مكي بن نصر ص (۲۰۷). 


۷۲ فضل علم الوقف والابتداء 


عا قبله وعدم تعلقه» ولذا کتبوا (لا) فوق الفواصل كما کتبوه فوق 
ا 

ومع أن أكثر القراء إنما يراعون المعاني» فهم يقفون لمراعاقم 
معاي على رؤوس الآي غالبًا؟ لأمن ني الغالب مقاطع ينتهي إليهن 
المع كما تقدم. 

ولا بد من تقييد القول بن الوقف على رؤوس الآي سنة ما لا 
يفسد المعن ولا بحيله عن وجهه لأنا نعلم أن ذلك مستفن ضرورة 
من هذا الإطلاق» فإن من الفواصل ما لا يصح الوقوف عليه لفساد 
المعنن بذلك وذلك حلاف ما أمر الله به من تدبر الققرآنء قال 
السخاوي رحه الله: (إلا أن من الفواصل ما لا بحسن الوقف عليه 
كقوله تعاى: لفَوَيْلٌ للْمُصَلن) [الماعون: ؛>] لأن المراد فويل 
للساهين عن صلاهم» المرائين فيهاء فلا يتم المعئ إلا بالوصل وليس 
الوقف على قوله: (والضحى) كالوقف على ماجاء في 
الحديث.أ.ه". قل لأن: اإرالضحى) [الضحى: ]١‏ رأس آية 
وتعلقها عا بعدها من أقسام وجحواب قسم قوي. وأمثال (والضحى) 
من الآيات الي يقوى تعلقها عا بعدها كثير مشل قوله تعالى: 
اإوالطور) [الطور: ]١‏ و لق والْقرآن المجيد [ف: .]١‏ 


() منهم السجاوندي وصاحب الخلاصة والحعبري والقمي: ينظر: المنح الفكرية 
للقاري الحنفي ص )۲٠٠١(‏ والإضاءة ني بيان أصول القراءة للشيخ علي محمد 
الضباع ص (). 

() جال القراءة .)٠١١(‏ 


فضل علم الوقف والابتداء yr‏ 


ولذا فقد جعل علماء الوقف والابتداء الوقف على المواضع ال 
يشتد تعلقها عا بعدها قبيحًا مع كوا روس أي كقوله تعالم: 
قول لِلْمُصلَنَ [الاعرن: ]٤‏ . 

وكقوله تعاى: لوو قحا عَلَبّهم ابا من السَماء لوا فيه 
يَعْرْجون) [الححر: E‏ 
معن له لأن الحواب لا يتم فإن اللام بعدها قي قوله تعالى: لللقالوا 
إا كرت نازا ل تحن قوم م ورود مساق ة ب 
قلي" 

فقد ذكر كثير من علماء الوقف هذه الآيات» ونبهوا على رأس 
الآية» ومنعوا من الوقف عليها مع كومُا رؤوس آي» ومن ذكکر 
ذلك الإمام الداني والعماني وابن المحرزي والأشون وزكريا 
الأنصاري وغيرهم "» قال في المقصد لتلحيص ما في المرشد: 

(ويسن للقارئ أن يتعلم الوقوف وأن يقف على أواحر الآي 
إلا ما كان منها شديد التعلق ما بعده كقوله تعالى: اول فقا 
عَلَيْهِم باب مِن السَماء فطلو | فيه يَعْرْجون) [الححر: .][٠٤‏ وقوله: 
قال فبعرنك أاغريتهُم اجنين [ص: ۸۲| 


() النشر (۲۲۹/۱) والمکتفی ص )٠١١(‏ ومنار الهدى ص (۱۸) وتنبيه الغافلين ص 
(۲۹). 

() المقصد لتلخحيص ما فى المرشد ص .)١(‏ 

(7) المکتفى لتلخحيص ما في المرشد ص )٠١۱(‏ والنشر (۲۲۹/۱) ومنار المدى ص 
(۱۸) وتنبيه الغافلين ص )١۲۹(‏ والمقصد لتلخيص ما في المرشد ص .)١(‏ 


۷٤‏ فضل عاب الولف واايعداء 


فمن اشتد تعلق الآية ما بعدها لم يصح تعمد الوقف عليها حي 
وإن كانت رأس آية. 

وعلى هذا العمل عند محققي علماء الوقف كما تقدم وأما 
استدلال من قال بستية الوقف ا بأقوال العلماء القائلين» بأن 
لك ا ف ن ا د که عن کمن ادوا عله ی ذلك 
كالدانين وابن الجزري» أن هذا الإطلاق مقيد وهذا التعميم 
خصوص» وقد ظهر أن عملهم على تخصيص هذا العموم» لأمشم 
عدوا الوقف على مثل ذلك من الآيات قبيحًا. 

تنبيه: قطع القراءة بكلام أو عمل أو بترك القراءة لا أعلم أحدًا 
من القراء جيزه على ما يشتد تعلقه من رؤوس الآي ما بعده» وإنغا 
الذي فيه احتلاف من بعض القراء هو الوقف بنية استغناف القراءة» 
وقد بينت الفرق بين هذه العبارات أول هذه الرسالة. 


والقارئ المتقن يراعي حسن الوقوف» واكتمال المعاني» كما 
يراعي حودة الحروف وإتقان صفاتماء وقد شبهوا القارئ بالمسافرء 
والمقاطع الي يقف عندها بالمنازل الي ينزها المسافر» وهي محتلفة 
بالتام والكاني والحسن وغيره» كاحتلاف المنازل قي الخصب والسعة 
( 


() المقصد لتلخحيص ما قى المرشد ص (ه١).‏ 
() المقصد ص .)٤(‏ 


فضل علم الوقف والابتداء 


فليقف القارئ إن شاء على رؤوس الآي إن لم يشتد تعلقها ما 
بعدهاء فهذا هو القول الوسط الذي يرححه العقل والنققل» فإن 
اشتد تعلقها .عا بعدها فيصل القارئ ويقف عند رأس آية أخحرى» لا 
يشتد تعلقها ما بعدهاء مراعيًا تدبر القرآن والوقوف مع ما تقتضيه 
المعاني» فأما إن كان رأس الآية من المحتلف فيه عند علماء عد اللآي 
حلافا ثابنًا مشهورًا فيقف القارئ على أقرب الوقفين لتمام المعئ. 

ليشن لكات لقو ل الاجر ن ر ا الا لیس ا ت 
لكن هذا نادر وعامة التالين لا يدرون بالمحتلف فيه من رؤوس 
الآي. 

تنبيه: السكت على رؤوس الآي بقصد البيان مذهب لبعض 
القراءء وبينه وبين الوقف فرق كما قدمت» وقد حمل بعضهم 
ل کا و 


.)۲٤۳/۱( والنشر‎ )٤۸( ینظر‎ )( 


۷٦‏ فضل علم الوقف والابتداء 
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